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قطاع المساجد - إدارة الشؤون الفنية 


الطبعة الآولی: ۱٤٩۹‏ هھ - ۸٠٠۲م‏ 
الطبعة الثانیة: ۱٤١١‏ هھ - ١٠١۲م‏ 
الطبعة الثالثة: ٤٤٤۱ھ‏ - ۲۳٠۲م‏ 
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قالوا ق سنن الإمام أبى داود 


قالوا فی سنن الإمام آبی داود 

قال فيه وة الإمام بو داود NS‏ 

«ولا أعلمْ شيئًا بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموا: من هذا الكتاب» 
ولا یضر رجلا ألا يتب من العلم - بعد ما يكتب هذه الكشّب _ شيئًاء 
وإذا نظرَ فيه وتديرّه وتفهمة: علم إذا مقدارّه). وقال: (وهذا لو وضعَه 
رئ قلت د اک 

وقال فيه غیره: 

قال الحافظ ابنُ الأعرابي (ت٠٠٤۳ه):‏ «لو أن رجلا لم يكن عنده 
من العلم إلا المصحف الذي فيه كتابٌُ الله» ثم هذا الكتاب: لم يَحتّح 
معهما إلى شىء من العلم البتة). 

وقال الحافظ زكريا الساجئ (ت۷٠۳ه):‏ «كتابُ الله أصلٌ الإسلام 
وکتابٰ ابي داود عهد الإسلام). 


المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستانى 


وقالوا في مؤلفه الإمام أبي داود الشجستاني 


قال موسی بن هارون الحافظ (ت٤۲۹):‏ «حلق أبو داود فى الدنيا 
للحديث» وفى الآخرة للجنةء ما رأيت أفضل منه». 

وقال مَسلمة بن قاسم (ت۳٠"ه):‏ «كان ثقةء زاهدًاء عارفا 
بالحديث» إمام عصره في ذلك». 

وقال ابن حبان (ت٤١۳ه)‏ - وتبعّه أبو سعد السمعان (ت۲٦٥ه)‏ _: 
«أبو داود أ حد أئمة الدنا فقهاء وعلماء ر و وورغا» وإتقانا 
مسن جمع وصتّف» وذت عن السنن» وقمٌَ من خالمها وانتَحَلَ ضدَها». 

وقال الإمام النووي (ت٦۷٦ه):‏ «واتفقَ العلماءُ على الثناء على بي 
داود» ووصفه بالحفظ التامٌء والعلم الوافر» والإتقان» والورع» والدين»› 
والفهم الثاقب في الحديثِ وفي غيره». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۷ه): «البخاري وأبو داود أفقه 
أهل | لصحیح والسنن». 

وقال الحافظ ابن كثير (ت٤۷۷ه):‏ «أحدٌ أئمة الحديث الرّحالين 
الجوّالين في الآفاق والأقاليم» جمعَ وصنّفَ وخرّج وألف» وسمعَ الكثيرً 
عن مشایخ البلدان فی الشام» ومصر› والجزيرة» والعراق› وخراسان» 
وغيرذلك» وله «الستن) الهرة المتداولة بين العلماء...». 


مقدمة المولفت 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأنبياء 


ما بعد : 


فهذه رسالة مختصرة ألفتُها لتكون مدخلا إلى «سنن الإمام أبي داود 
السجستاني»» ا فيها للإمام ًف داود» Ee‏ فيها سنن اش 
داودا» وبَيّنت منهج الإمام أبي داود فيه» وخصائص السنن» كما أنني 
ذکرٹ فوائد أخرى تتعلق بالمؤلفِ وکكتابه. 

EES TE SIRT ET 
وون ا ر کر ا وي الخديت الفرى الغرتة‎ 

وا بمناسبة انعقادِ مجالس قراءة وسماع سنن الإمام أبي 
داود» وذلك ضصمن «(مشروع قراءة وسماع الكتب السبعة)» الذي عزم 
قطاعٌ المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - ممتَلا بمكتب 
الشؤون الفنية - على المضيّ فيه» وقد تمت مجالس سماع الصحيحين 
وجامع الترمذي» وسيكون المشروع الرابع هو قراءة وسماع سنن أبي 
داود . باذن الله تعالی ت 


2 


ولأجل هذه المناسبة كان من اللائق فيا وعلميًا إعداد مدخل علمى 
مختَصر يُعَرّف فيه بالمصتفِ ومصتفه في كل مرةٍ من المرات التي تعمد 


المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 
کل ۸ ا ا کے 
A E a aoa‏ 
المدخل إلى «سنن الإمام أبي داود السجستاني». ۰ 

وقد توحيت فيه الوس بين الإطناب الممل والإيجاز المُخل؛ ليكون 
أدعی إلى استفادة الجمهور منه. 
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خطة المدخل 


وسيكون المدخل - بإذن الله تعالى - في بابين: الباب الأول في حياة 

الإمام أبي داودء والباب الثاني في سنه وبيان منهجه فيه. 
الباب الأول: حياة الإمام أبي داود الشجشتاني 

وفيه فصلان : 

# الفصل الأول: سيرة الامام بي داود الشخصية. 

وفيه ستة مباحث : 

المبحث الآول: اسمه» ونسبه» ونسبتّه» وكنيته. 

المبحث الثاني : بلده. 

الغ اال ولاه 

المبحث الرابع: نشأته وأسره. 

ليخت ا لاهو ا را 

المبخت السادس رفاته ا 

*# الفصل الثاني : حياة الامام بي داود العلمية. 

وفيه سبعةٌ مباحث : 


الميحث الأول: طلبه للحديث. 


المببحث الثاني : رحلاته. 

المبحث الثالث: شيوخ الإمام أبي داود. 
المبحث الرابع: تلاميذ الإمام أبي داود. 
المبحث الخامس: مؤلفات الإمام أبي داود. 
الح الاد هجا كه الله 

المبحث السابع: ثاءٌ العلماء عليه. 


الباب الثاني: سنن الإمام أبي داود السجستاني 

وفيه فصلان: 

# الفصل الأول : التعريف بسنن الامام أبي داود. 

رف ما 

الممجة الأول . التعريف بسن لاام ابي دارد 

المبحث الثاني : رواةٌ «سنن الإمام أبي داود». 

المبحث الثالث: أقسامٌ الكتاب» وتبويبه» وعدد أحاديثه» وعدد 
الآحاديث الي :لحت :الس ف امه 

المبحث الرابع: مكانة «سنن الإمام أبي داود»» وثناء العلماء عليه. 

المبحث الخامس: عناية العلماء بسنن الإمام أبي داود. 

# الفصل الثاني : منهج الامام أبي داود السجستاني في ستنه. 

وفیه ستةٌ مباحث : 

المبحث الأول: منهج الإمام أبي داود في تراجم الأبواب. 

المبحث الثاني : محاولته استيعابَ أحاديثِ الأحكام» مع مراعاة 
الاشتضار: 


خطةٌ المدخل 


= 
وفیه مطلبان : 

المطلب الأول: محاولته استيعابَ أحاديث الأحكام. 

المطلب الثاني : الاختصارٌ في سنن الإمام ا داود. 


المبحث الثالث: شرظط الإمام أبي داود في سننهء ودرجة 
ا حادیثه. 


وفیه مطلبان : 
المطلب الأول: بيان شرط الإمام أبي داود في سننه. 
المطلب الثاني : درجاتٌ أحاديث سنن الإمام أبي داود. 
المبحث الرابع: درجةٌ ما سكت عنه أبو داود» وأسباب سكوته. 
وفیه مطلبان : 
المطلي الاو ا سات ست ا داود. 
المطلب الثاني : درجةٌ ما سكت عنه أبو داود. 
المت الخاهن 3 .:اليعقات ي امن العام آي تاودا 
وفيه تمهي وثلاثة مطالب : 
التمهيد في تعريف الى وان اساب عك المد 
المطلب الأول: أسباب التعليق عند الإمام أبي داود. 
المطلب الثاني : الرواة الذين أخرجَ لهم أبو داود تعليمًا. 
امطاب الت دد الماقات في سنن الإمام أبي داود. 
المبحث السادس: الصناعة الحديثية في سنن الإمام أبي داود. 
وفيه أربعة مطالب: 


المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستانى 


المطلب الأول: الصناعة الحديثية المتعلقة بالإسناد. 
المطلب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتن. 
المطلب الثالث: علم العلل. 
المطلب الرابع : العُلو والنزول في «سنن الإمام أبي داود». 
أسأل الله تعالى أن يجعلٌ هذه الرسالة خالصة لوجهه الكريمء وأن 
نفع بهاء إنه سميع مجيب. 
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين»› 
ومن استنّ بسنته» واهتدى بهديه» إلى يوم الدين. 


بو حميد الله 
محمد محمدي بن محمد جميل النورشتاني 
7ه 
المواقق ٤/۸/۲١٠۲م‏ 
دولة الڪويت 


الباب الأول 


حياة الإمام أبي داود الشجسشتاني كن 


وفيه فصلان : 
الفصل الأول: سيرة الإمام أبي داود الشخصية. 
الفصل الثانى : حياة الإمام أبي داود العلمية. 


الفصل الأول 
سيرة الامام أبي داود الشخصية 


اشمة» نة اونستة 0 و ية 
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اسمُه» ونسبُهء ونسبته» وڪنيته 
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المبيحث الأول 


اسمه› ونسبه› ونسبته» وکنیته 


هو الإمام سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شذاد بن عمرو 


ابن عمران الأزدي» أبو داود السجستاني. 


هذا هو الذي ذکرّه ك داسه - أ حل روأة السنن ت وأبو عبيد الآجري» 


ھا ا و و و و ا وا هر 
السَلّفى: «وهذا القول فى نسبه أمتّلْ» والقلبُ إليه أميَلٌ»". 


(1) 


() 


وهو الذي اعتمدّه أكثْرٌ الأئمة 


(TDs 


مقدمة السَلَفي لمعالم السنن للخطابي »)١۹/٤(‏ ونْقَلّه عنه النووي في (تهذيب 
الأسماء واللغات) (۲۲۲/۲). 

اختلفوا في سرد نسبه» وقد لَخَصها الإمام المرَيٌ على النحو التالي: 

# قال الإمام ابن أبي حاتم: سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو بن عامر» وهذا 
هو الذي اعتمدَّه العلامة عبد الله بن سالم البصري في (ختمه) لسنن أبي داود 
(ص/ ۰)٩٤‏ وزاد في آخره (ابن عمران). 

# وقال أبو الحسين بن جمیع الصيداوي عن محمد بن عبد العزيز الهاشمي : سليمان 
ا ا وی هداد 

# وقال أبو بكر بن داسه - أحد رواة السنن - وأبو عبيد الآجرّي: سليمان بن 
الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شدّاد. 

+ وكذلك قال أبو بكر الخطيب في (التاريخ) وزاد: ابن عمرو بن عمران الأزدي. 
ونسبه الحافظ السَلَفْىْ مثل الخطيب. وقال: وهذا القولٌ فى نسبه أمتّلء والقلبُ إليه 
أميل. كما أن الحافظ السخاوي اختار السياقٌ نفسّه» وقال: «وهذا النسبُ أصحٌ ما 
وقفتُ عليه من الخلاف»» وهو الذي اعتمدّه ابن عساكر في (تاريخ دمشق) 
(۱۹۱/۲۲) وغیره. 


المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستانى 
ص ۸ ا ا ا ت 


وقد اشتهر الإمام بکنییه آکثر من شهرټه باسهه» فلا یکاد يذگر إلا 
e‏ 

ويّقال: إن جدّه عمران ممن فيل مع على طاثه بصقين. 

والإامام أبو داود عرب ادى من قبيلة الأزْد» وهي من القبائل العربّة 
الكبرى» هاجَرّت من اليَمَّن على إثر انهيار (سَدّ مأرب) الذي ورد ذكره 
في القران الكريم» وتفرّقت في أنحاء الجزيرة العربية» ومنها إلى البلدان 
a E aS‏ 


= انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ۱١٠۱/٤(‏ - ١١٠)ء‏ (تاريخ بغداد) للخطيب 
»)٠١/۹(‏ (مقدمة السَلَّفي لمعالم السنن) (٤/۹١)ء‏ (الإيجاز في شرح سنن أبي 
داود) للنووي (ص/٦٥)»‏ (تهذیب الأسماء واللغات) له أیضًا (۲/ ۲۲٤‏ _ ١٠۲)ء‏ 
(تهذيب الكمال) للمزي (١١/١٠٠.١١٠)ء‏ (سير أعلام النبلاء) للذهبي 
.»)٠/(‏ (بذل المجهود في ختم السنن لأبي داود) للسخاوي (ص/٦۷)ء‏ (ختم 
سنن الإمام أبي داود) للبصري (ص/٤٠).‏ 

(۱) انظر: (تاریخ مدينة دمشق) (۲۰۳/۲۲)» (تهذیب الکمال) .)١١/۱١(‏ 

(۲) انظر كتاب (قبيلة الأزد من فجر الإسلام إلى قيام الدولة السعودية الآولى) لمحمد بن 
علي بن حسين الحريري. وقد ترجم فيه (ص/ )٩۳‏ لأبي داود السجستاني. 


المبحث الثاني 
بلده 


الإمام أبو داود من سجستان» و«سجستان» اسم لناحيةٍ كبيرةٍ وولاية 
واسعة جنوب خراسان» وتقع بين إقليم مَكران جنوبًا» وخراسان شمالاء 
وفْوهستان وصحراء كرمان الكبرى غربًا» بينما حدودها الشرقية ليست 
دقيقةء إلا أنها تدخحل في حدود بلاد السند عند القدماء” . 


هذا على وصف البلدانيين القدامى» أما وصفها الآن" : فهي تقع 
ى الجنوب الغربئ من افغانستان» وتشما الولايات : قندهار» ay‏ 
رزه اوقد ال ال الود ارا ال هة 


وقصبة إقليم «سجستان» هي مدينةٌ «رَرّنج» ٠‏ وتقمُ الآن في الجنوب 
الغرينٌ من أفغانستان» وهى الآن مركز ولاية «نيمروز» الأفغانية. 


ا «رَرَنج» قرف ب«مدينة سجستان»» ولم يكن البلدانيون العرب 
المتأخرون يعرفونها إلا بمدينة سجستان» ولذلك قد يذكر بعضهم أن 
(سجستان» و«زرنج» مترادفان» وليس الأّمرٌ كذلك إلا أنه لما كانت 


(1) انظر: (معجم البلدان) للحموي (۲۳/۳)ء (توضيح المشتبه) لابن ناصر الدين 
)0/ 0۸(. 

(۲) انظر التفصيل في: (دائرة المعارف الإسلامية) (۲۸۳/۱۱ - .)۲۹١‏ (بلدان الخلافة 
الشرقية) ل(كي ليسترنج) (ص/ ۳۷۲ - »)۳۹١‏ (أفغانستان من الفتح الإسلامي إلى 
الغزو الروسي) للدكتور محمد علي البار (ص/ .)٤۹۳ - ٤٩۰‏ 

(۳) انظر: (معجم البلدان) (۳/ ۲۳). 


المدخل الى سنن الإمام أبى داود السجستان 


ازرنج» قصبة ذلك الإقليم: غلب عليها E ١‏ ويقابلها بالفارسية 
اسي اسان 


وباسم «مدينة سجستان» كانت تسمَّى ازرنج» حين خرَبَها تيمور سنة 
(٥۷۸ه)‏ [۱۳۸۳م] وقد أعيدَ بناؤها في الموقع نفيه» وما زالت 
معروفة بهذا الاسم إلى الآن". 


عام (۲۳ه)» بقيادة عاصم بن عمرو التميمي“ وعبد الله بن عمير”. 


وخدود اسجستان ليست واحدة على مر العصور» لاطت ا 
باختلاف العصور» فبينما كانت حدودّها (شرفًا وشمالا) تشمل جميعَ 
جنوب ووسط أفغانستان» بما فيه مدينة عَزْنة» وبْست» وما بعدها جنوبًاء 
كمدينة قندهار وما بعدها غربًا.. بينما نجد ذلك فى بعض العصور: نجد 
هذا الاسم في العصور المتأخرة تنحسِرُ E‏ دود اسيسعان) 
او 


)١(‏ قال الإمامٌ النووي في (تهذيب الأسماء واللغات) :)٠١۹/۳(‏ «وروينا عن الحافظ 
عبد القادر الرهاوي في كتابه (الأربعين) قال: اسمُه [أي: إقليم سجستان]: زرنج. 
وسجستان اسم لتلك الديار» فلما کانت زرنج قصبة ذلك الإقليم ودار مملکتها : غلب 
عليها ذلك الاسم». وقد تصحف اسم «زرنج فيه إلى «ذريج» وهو خطأً. 

(۲) انظر: (بلدان الخلافة الشرقية) (ص/ ۳۷۳). 

SS aT (۳) 

lS o Ns CU (0)‏ 
ابن عمر» ولا يصح لهما عند أهل الحديث صحبة» ولا لقاء» ولا رواية» وكان لهما 
بالقادسية مشاهد كريمة» ومقامات محمودة» وبلاء حسن. انظر: (الاستيعابت) 
(/۳۷). (لإصاية) (۳/ .)٥۷ ٤‏ 

)٥(‏ هو عبد الله بن عبيد بن عُمير الليثي» ثقة» استشهد غازيًا سنة ١١١ه.‏ (التقريب) 
(ص/ ۳۱۲). 


بلك 
ڪڪ ڪا 

وقد اشتدّ الصراع بين أفغانستان وإيران حول سجستان (سيستان)» 
مما أتاح لبريطانيا التدخل» وقبلت الدولتان تحكيمَها في ترسيم حدود 
سجستان» فوضعت البعثة البريطانية عام (١۱۸۷م)‏ خط الحدود 
ضحت جتان مقسمة بين إيران وافغانستان .حيبت بخص إيران 
أربعون بالمائة منهاء والباقي لأفغانستان» وتقعُ مدينة رَرَلْج - وهي 
عاصمة سجستان - في القسم الأفغاني. 

ولم أقف - بعد طول بحث - على اسم المدينة أو القرية التي ولد فيها 
الإمامٌ بو داود داخل إقليم سجستانء وكل ما ذكر أنه سجستاني» وأنه 
ولد بسجستان.. هكذا دون تعيين مدينة أو قريةٍ داحل ذلك الإقليم الكبير. 

والسببُ في ذلك - والله تعالى أعلم - أن قصبة الإقليم - وهي مدينة 
زرتج.۔ کانت سی بمندينة سحستان »› وهی المراد عند الإطلاق. 

فالإمام أبو داود سجستاني» ومن مدينة رَرَنج الأفغانية. 

اج ال هاتآ ما هی ال ال ا ان کا 
اا ی ا ا و و 
کان ھی مک ال ود إلى بحر الخلح الرین: 

هذاء وقد ارتحل أبو داود في طلب الحديث إلى الآفاق - سيأتي 
تفصيلها - ثم استقَرٌ أخيرًّا في البصرة» كما أجمعَ عليه مترجموه. 

وتو تهات فى بلدة«الأبلةا الت كانت ات من اليرة 
وصارّت بعد إنشاء البصرة من المدن التابعة لها. 

وتقمٌ الأبلّةُ على شاطئ دجلة البصرة العظمى في زاوية الخليج الذي 
يدخل إلى مدينة البصرة» في الزاوية الجنوبية الشرقية لما تسمى 


.)۷۲/١( (معجم البلدان)‎ )١( 


CO=‏ المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 
الخزين الكيرئ :الى ترط بين رمعل ور ااه و 
ا الفكي فن الشرنى .عل اة فراسخ من البصرة» كما ذكرّه 
السمعاني ey‏ ا ف ال د افر لرن 
(ت ٦۳۰‏ ه) أن ا فی یامه صارّت وة فی ال 

رعا غ ار ر ی او کی 9 0 ا ود و ت ا 
داسه أنه كان يومًا سائرًا إلى الأبلة ليلْمّى أبا داود السجستاني... (فذكر 
قصة)» ثم قال الراوي - وهو آبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم المقري 
الأهوازي کھ قال بي :فلت e‏ داسه: کشت تخرج ج إلى 1 is‏ 


)( ٣ 
. ا‎ 


.)٠١ (بلدان الخلافة الشرقية) (ص/‎ )١( 

(۲) انظر: (الأنساب) للسمعانى .)۷١/١(‏ 

(۳) انظر: (اللباب في ا لابن الأثير الجزري .)١_ ٠٠/١(‏ 

() ذكرّه الحافظ أبو الطاهر السلفي في مقدمته على (معالم السنن) ۳۳۹/٤(‏ _ ۳۳۷). 
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خريطة توضح موقع سحستان» ومدينة (زرنج» 
موطن الإمام أي داود 


المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستان 
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المبحث الثالث 


ولادته 


ولد الإمام ف بلده سجستان سنۀ ائنين ومائتین › فال ا | 
الآجري: «اسمعت سليمان بن الأشعث أبا داود يقول: ولدت سنة الثنتين 

ا 2 
ومائتین...» . 

فهو متأخرٌ عن مولد البخاري ثمان سنين؛ لأن مولد البخاري كان فى 
سنة أربع وتسعين ومائة» وكذا ي وفاته عن البخاري تسع عشرة 


.0( 
سنه ۰ 


(۱) (سؤالات أبي عبيد الآجري ابا داود) (۲/ ۲۹٤‏ برقم/ ۱۸۹۸). 
(۲) انظر: (بذل المجهود) للسخاوي (ص/۷۸). 


نشا الإمام أبو داود في أسرةٍ محبة للعلمء فأبوه (الأشعث بن 
اا ان من رو ع خاد بن رید ماران ااه الاک مدا 
کان ممن روى الحديتٌ ورحل في طلبه"". وكان لهذا الجر العلمي أثر 
في توجيه الإمام مبكَرًا إلى العلم الذي نبغ فيه بفضل الله تعالى. 


وولِد الإمام ابو داود في بلده سجستان كما سبق» قال الحاكم: 
ارده سان و وو ن ا دا و 


ولم يرد في كتب التراجم التي وقفتٌ عليها ذكر عن صباه» و کف 
کا ی ا او ول من المبكرين في الرّحلات» حيث 
خرجً في طلب العلم وعمرٌه دون العشرين عامّاء كما سيأتي تفصيله عند 
بیان e‏ وهذا E‏ الضرورية قبل هذا ال 

أا أسترتة: 

فقد کان الإمام ا داود متزوٌجًا» وله خادم کما شتات ذکره» کما 
اوک کا وک اا و 


(۱) انظر: (الثقات) لابن حبان /٩(‏ ۹٤۱)ء‏ (سير أعلام النبلاء) .)۲۲١/۱۳(‏ 
(۲) (سیر أعلام النبلاء) (۱۳/ ۲۱۷). 


29 المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستانی 


وکان له أ اسمه محمد بن الآشی") وهو ا مله بقليل › وکان 
رفيا له في الرحلة» كما ذكره الإمامٌ الذهبي كاف 


(۱) يروي عن ابي الوليد الطيالسي» ذكرّه ابن حبان في (الثقات) .)١٤۹ /٩(‏ 
(۲) انظر: (سیر أعلام النبلاء) (۲۲۱/۱۳). 


اتصفَ الإمامٌ أبو داود بصفاتِ عالية جعلته يتبوّأً مكانة عالية في 
العلم والعمل» فكان ينه مثالا يُحتذى به في علو الهم والعمل بما 
فل وال اة و کا ف ار هة ف ةدالدا 
الفانيةء رلك ا ا ووصفوه بالإمامة ديتا e‏ فمن 
فضائله : 


١‏ - تمه بالسنة النبوية سلوكا ومنهكا: 

كان 4 من غرف اناع اله وتملها فى سه ودل اولذلك ذذ 
سه بشیخه الإمام اأحمد» الذي شَبّهَ بشيخه وكيع في ذلك وهو شَبّه 
بشيخه الثوري» وذاك شَبّهَ بشيخه منصور بن المعتمرء وذاك شَبّه بشيخه 
علقمة» وذاك شبَّة بشيخه ابن مسعود وء الذي شَبّة برسول الله ية في 


سمه ودله. 


وقد روى الخطيبٌ البغدادي بسنده عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 
علقمة قال: كان عبد الله - يعني: ابن مسعود - يسه بالنبّ کي في هَديه 
وس و کان ا بی ال ی ابن ارد ا 
)١(‏ هو علقمةٌ بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي» «ثقة ثبت فقيه عابدا» مات بعد 
الستين» وقيل: بعد السبعين. انظر: (تهذيب الكمال) .)۳٠١/۲١(‏ (التقريب) 


.(61۸1( 
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وقال جرير ب غه الخ کان اا يشَبّه بعلقمة» وكان 
(YI‏ وت 


منصور ` یشبه بإبراهیم. 
۶( ي 


وقال غير جریر: کان سفیان ۰ يشبّه بمنصور. 


وقال مين خد :فال أبو علي القود ا وکان وکیعٌ 


ها4 و کان دد يْسَبّه بوکیع» وکان أبو داود يُشَبّه باحمد بن 


CO, 


۲ - عزة نفسه» وتَسويَتّه بين الشريف والؤضيع ق العلم والتحديث": 

وفي قصَيه مع الأمير الموفّق - الذي كان ولي عهد الخليفة في ذلك 
الوقت - دلالة واضحة على كل ذلك» حيث لم يوافقه على أن يرد 
لأولاده - أولاد الأمير - مجلسًا خاصًا بهم للرواية» فقال ردا على 
الموفق: «أمّا هذه: فلا سبيل إليها؛ لأن الناس شريقهم ووضيعَّهم في 
العلم سواء». 


(1) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي (ت١۹ه)ء‏ «ثقة إلا أنه يرسل كثيرًا». 
(التقريب) .)۲۷١(‏ 

() هو منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي (ت۲١١ه)»‏ «ثقة ثبت» وكان لا يدلس). 
(تهذیب الکمال) .)٥٤٩/۲۸(‏ 

(۳) هو سفيان بن سعيد الثوري» أحد مَّن أطلِقَّ عليه «أمير المؤمنين في الحديث» إمام 
معروف. 

(6) هو ابن شاهين» عمر بن أحمد بن عثمان» إمام حافظ مفسر واعظ ترجمته في 
(تاريخ بغداد) .)۲٠١ /۱١(‏ (سير أعلام التبلاء) .)٤۳١/١١(‏ 

)٥(‏ هو أبو علي أحمد بن إبراهيم القوهستاني» كان حًا سنة (٤۲۹ه).‏ انظر عنه ما كتبه 
أخونا الدكتور عبد اللطيف الجيلاني في تعليقه على (بذل المجهود) (ص/١٠٠).‏ 

0( (تاریخ بغداد) (۹/ 0۸)» ومن طريقه ابن عساكر في (تاريخ مدينة دمشق) (۲۲/ ۱۹۸ _ 
4.) وانظر: (بذل المجهود في ختم السنن لأبي داود) (ص/۹٩۹‏ - .)٠١١‏ 

(۷) انظر: (بذل المجهود في ختم السنن لأبي داود) (ص/١٠٠‏ _ .)٠٠١٤‏ 


شمائله وفضائله 


© 
وسيأتي ذكرٌ القصَةٍ في المبحث السادس من الفصل الثاني - إن شاء 
ل 


٣‏ زهده وورعه وتواضعه: 

فقد ورد عنه أنه قال: «مّن اقَتصَرَ على لباس ذونِ» و 
اراح جسدّه»"» وقال: E a‏ 
الكلام ما دخلّ الأذن بغير إذن» 


ومما يدل على تواضيه الجَبٌّ: ما ذکرّه في رسالته إلى آهل مكة من 
قولِه - وهو في معرض بيان منهجه في الأحاديث ا -: «فربما ترکت 
الحديتٌ إذا لم أفقهه». أي : ربّما تركب الحديتٌ ولم أدوّنه في كتابي 
وام ان سلامته من العلل. وهذا التصريح منه يدل على تواضيه. 

إلى غير ذلك من الصفات الحميدة» والخلال الكريمة» التى اتصفَ 
ا 


(۱) نقلّه عنه ابن عساکر في (تاریخ دمشق) (۲۲/ .)۲٠١‏ والذهبيٰ في (السیر) .)۲٠/۱۳(‏ 
(۲) انظر: (تاریخ بغداد) (۹/ 9۸)» (تاریخ مدینة دمشق) (۲۲/ ۲۰۰ 

(۳) (سير أعلام النبلاء) /١۳(‏ ۷٠۲)ء‏ (بذل المجهود) (ص/ .)١١١‏ 

.)۷٦/ص( (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصفبِ ستنه)‎ )٤( 


المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


الفنحخت اناد 
و فاته کد 


بعد حياةٍ حافلة بالجد والاجتهاد» والعطاء المتواصل: لبّى الإمام أبو 
داود داعي الموت» فتوفي يوم الجمعة» لأربع عشرة بقيت من شوال» 
سنة حمس وسبعين ومائتین. 

ومن شدَة تحرّيه في اتباع السنة: أنه لما مض مرّضّ الموت أوصى 
E ECO E O‏ 
a‏ اغ 

وقد حصل ما وصّى به» حيث غسّله ابنْ المثنى بعد صلاة الجمعة» 
وع ف اا ن د ال راخ جر ن ا اها ي 
ودفنوه بالقرب من قبر الإمام سفيان الثوري ينه . 

رح الله الامامَ أبا داود» وأجزل له المثوبةء وتقبّل منه كل ما قدّمه 
للأمة الإسلامية» وأسكته فسيح جنّاتهء وجمعَنا به في الفردوس الأعلى. 


(۱) (سؤالات الاَجُرّي) (۲/ ۲۹٦‏ برقم/ ۱۸۹۹)ء (تاريخ بغداد) (۹/۹٥)ء‏ (التقييد) لابن 
نقطة (۸/۲). (تهذيب الأسماء واللغات) (۲/ ۲۲۷). 

(۲) ابن معاذ العنبري (ت٤۲۹ه)ء‏ شيخ ورع عابده من نبلاء الثقات» ترجمته في (الجرح 
والتعدیل) (۳/ ۳۹)» و(السیر) .)٥۲۹/۱۳(‏ 

(۳) یظهر أنه کتابٌ روی فيه سلیمان بن حرب عن ابن زيد أحاديتٌ تتعلق بالجنازة 
وأحكامها من الخسل والتكفين وغيره. 

() انظر: (المنتظم) لابن الجوزي (۷/ »)۲٠۷‏ (البداية والنهاية) (١٠/11۷)ء‏ (إكمال 
تهذیب الکمال) لمغلطاي ۳۸/۲). (بذل المجهود) للسخاوي (ص/۹١۱‏ - .)١١٠١‏ 


الفصل التاني 
حياة الامام أبي داود العلمية 


وفيه سبعة مباحث: 

اة لار طلة للد 

المبحث الثاني : رحلاته. 

المبحث الثالث: شيوخ الإمام أبي داود. 

المبحث الرابع: تلاميد الإمام أبي داود. 

المبحث الخامس: مؤلفات الإمام ابي داود. 
المبحث السادس: مكانثّه العلمية. 

المبحث السابع: ثناءُ العلماء عليه. 


المبحث الأول 


سبق أن ذكرتٌ أن الإمام أبا داود من المبكرين في الرّحلات» حيث 
ا ر ر ¿ عامًا» كما سياتي تفصيله عند 
بیان رحلاته» وهذا ال على آنه تعلم الأمورً الضرورية قبل هلا السين. 

ا و کی ن ق اهاد ا س ن ا 
عن عفن قلداء کر ساف کل ذلك فل رر إلى العراف. 


قال الحاكم: «وكتبّ بخراسان قبل خروجه إلى العراق في بلدة 
هراة» وكتب ببَعّلان عن قتيبة» وبالري عن إبراهيم و 


وهذا یدل على آنه کان فی هذا العمر - دون العشرين - قد بلغ مبلعْ 
من قد تأَهُل للرّحلات إلى العلماء الكبار» بل قد انتهى في الرحلة إلى 
أبرز مراكز العلم المنتشرة في خراسانء وتأَهُلّ لاستغناف الرحلات إلى 
المراكز البعيدة عن بلاده» وهذا هو الذي يوكده الواقع 


() كذا في (تهذيب الآسماء واللغات)» وفي (تهذيب الكمال): «في بلده» وهراةا» 
ومعناه: آنه کتبٌّ في بلده سجستان وكذلك في هراة. والمتنت قرب إلى الصحةء 
وأنسبُ مع قوله في البداية: «كتب بخراسان...٠.‏ على أن الإمام با داود إدا کان قد 
كتبّ عن علماء خراسان قبل خروجه إلى البلاد العربية: فمن باب أولى أن يكون قد 
استنفد ما عند علماء بلاده السجستَايّين. 

(۲) انظر: (تاریخ مدينة دمشی) (۲۲/ ٤۱۹)ء‏ (تهذيب الأسماء واللغات) للنووي (۲/ ۲٠١‏ 
۔- .)۲۲١۹‏ (تهذیب الکمال) .)۳٦۹/۱۱١(‏ 


CGCO=‏ المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 

ومما يظهر من تتبّع محطات رحلاټه: أنه ابتدأً الرحلة من خراسان» 
ثم توجُة إلى البلاد العربية» فبدأً ببغداد» ولم يُطل فيهاء بل غادرّها في 
السنة نفسها إلى البصرة» وأطال فيهاء ثم تاب الرّحلات» ليعود بعدها 
إلى بلدهء ثم انتهى أمره إلى استيطان البصرة أخيرًاء وستأتي قصة انتقاله 
a‏ 


)١(‏ فى المبحث السادس. 


SANS 
NIS 
e 


المبحث الثاني 


رحلاته 


الإمام أبو داود من المكثرين للرّحلات. قال الخطيبٌ البغدادي - 
وتبعه الإمام ازى ب «أحد من رحلّ وطوفَ› وجمع اضف وکتبٰ 
م : : (WD, # re‏ 
فن العرافيين > والخراسانيئ والشامين» والمضريين».والجررين) ٠‏ 
وقال الإمام الذهبئ : «(ورحل» وجمع» و ی وبرع فى هذا 
(O. f.‏ 
الشأن» . 
وقال الحاكم : «مولذه بسجستان... خر منها في طلب الحديث إلى 
البصرة فسکنهاء واک بها السماع عن سليمان بن حرب» وبي النعمان» 
وأبي الوليد» ثم دخل إلى الشام ومصر» وانصرف إلى العراق» ثم رحل 
بابنه إلى بقية المشايخ»ء وجاء إلى نيسابور» فسمّعَ ابنّه من إسحاق بن 
منصور› ثم خرج إلى سجستان» وطالع بها أسبابه» وانصرف إلى البصرة 
(r 2‏ 
واستوطنها» . 
وقال أيضًا: «إمامٌ آهل الحديث في عصره بلا مدافعة» سماعه: 
بمصر› والحجاز» والشام» والعراقين› وخراسان» وقد کتبّ بخراسان 
قبل خروجه إلى العراق في بلدة هراة» وكتبّ ببغلان عن قتيبة» وبالري 
)١(‏ (تاريخ بغداد) للخطيب .)٠١/۹(‏ (تهذيب الكمال) للمزي .)٠١٦/١١(‏ 


(۲) (سیر اعلام النبلاء) .)۲١٤/۱۳(‏ 
(۳) (سیر اعلام النبلاء) (۲۱۷/۱۳ ۔ ۲۱۸). 


المدخل ! نن الإمام اأ اود السجستاز 
کل خل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 
)1( 
عن إبراهیم بن موسی...٠‏ . 
وقال السخاوي: «(وکان لته ممن طافِ البلاد؛ فقَِم من بلڍه إلى 
بغداد وسنّه ثمانية عشرة عامًا؛ فإنه قال : ل ا ا 
رین وکان موت عمّان في ربيع الآخر منها. 


ودخحل البصرة فی رجب منها› صبيحة مات عثمان المؤذن")› وسمح 
حينثٍ من أبي عمر الضرير" مجسًا واحدًاء ولم يَلبث آبو عمر أن مات 


ودخحل الكوفة نة اجان وعشرین» وکذا کان بدمت e ET‏ 


وفيما يلي استعراضلْ لأبرز محظاتِ رحلاته التي قام بها في طلب 
الحديث النبوي : 


أولا: المدن الخراسانية: 

سبق قول الحاكم أن الإمامَ أبا داود «قد كتبَ بخراسان قبل خروجه 
إلى العراق في بلدة هراة» وكتبَ ببغلان عن قتيبة» وبالريّ عن إبراهيم 
ا ق 


() (تاريخ مدينة دمشی) (۱۹۳/۲۲ ۔- ٤۱۹)ء‏ (تهذيب الأسماء واللغات) (۲/ ۲٠٣‏ _ 
)٦‏ (تهذیب الکمال) .)۳٦٣۹/۱۱١(‏ 

)۲( هو عثمان ب بن الهيثم بن جهم العبدي البصري المؤذن (ت٠۲۲ه)ء‏ اثقة تير فصارًّ 
يتلقّن» 2 س)» من رجال التقريب. 

(۳) هو حفص بن عمر الضرير الأكبر البصري (ت٠۲۲ه)»‏ «صدوق عالم»» من رجال 
التقريب. 

(4) أي: من هذه السنة نفسها. 

)١(‏ أي: في هذه السنة نفيها. وهذا ليس صحيًاء بل كان فيها سنة (۲۲۲ه) كما سيأتي. 

(7) (بذل المجهود في ختم السنن لأبي داود) للسخاوي (ص/ ۷۸ ۔- ۷۹). 

(۷) (تاريخ مدينة دمشی) (۱۹۳/۲۲ ۔- ٤۱۹)ء‏ (تهذیب الأسماء واللغات) (۲/ ۲٠٠٣‏ _ 
٦)ء‏ (تهذيب الكمال) .)"٦٦/١١(‏ 


© بعد‎ 
I E OT N ET 


وصنيعٌ الإمام أبي داود في البدء بمشايخ بلده قبل غيرهم: هو الذي 
يوصي به الأئمة» يقول الخطيبٌ البغدادي: «وإذا عزْمّ الطالبُ على 
الرحلة: فينبغي له ألا ترك في بلده من الو أحدًا إل ویکتب عنه ما 
تيسَرَ من الأحاديث وإن قلت“ ٠"‏ ثم أوؤرد بعض الآثار الدالة على ما 
قَرره. 


وعلى ما ذكرّه الحاكم: تكون الرحلة الأولى للإمام أبي داود إلى 
المدن الخراسانية الى سياتى ذكرها وهو دون الشمانية. غشرة من غمره» 
على أنه قد رجح إليها مرارًا بعد انتهاء رحلاته إلى البلاد الأخرى. 


ومن المدن الخراسانية التي رحل إليها أبو داود: 


: هراة"‎ - ١ 


دکرّه اتخ بن محمد بن ياسین الرو " في (تاريخ هراة) وات 
)€3 
عله . 


(1) (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) للخطيب (۲/ .)۳١‏ 

(۲) مدينة أفغانية معروفةء تقع في الشمال الخربيّ من أفغانستان» على الحدود الأفغانية 
الإيرانية» وصمَها ياقوت سنة (۷٠ه)‏ بقوله: «مدينة عظيمةٌ مشهورة من أمَهات مدن 
خراسان» لم أرَّ بخراسان عند كوني بها في سنة (۷٠٦ه)‏ مدينةٌ أجل ولا أعظمّ ولا 
أفخمّ ولا أكثر أهلا منها...٠.‏ دمَرَّها المغول سنة ۸ه وقد انتعَشّت بعد الكارثة» 
بحيث وصفَها ابن بطوطة سنة (۷۳۳ه) بكونِها «أكبر العامرة بخراسان»» وما زالت 
على ذلك حتى اليوم (أكثر من ٠‏ نسمة)» وهي مركرٌ ولاية (هراة)» وينطقها 
الأفغان بكسر الهاء. انظر: (معجم البلدان) (١/٦٥٤)ء‏ (رحلة ابن بطوطة) 
(ص/ »)۳۹١‏ (بلدان الخلافة الشرقية) (ص/۹٤٤).‏ 

(۳) ترجمته في (تاریخ بغداد) .)0۸/٩(‏ (سير أعلام النیلاء) (۱۰/ ۳۳۹). 


)6( انظر : (بذل المجهود في ختم الحشن لبي داود) (ص/ (AO _ ۸٤‏ 


المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستانى 
ر ۸ م ص ص A‏ مح صصص > > ج ج ZZ‏ ججج جص هد 


وكانت في عصره من أَهّ المراكز العلمية على مستوى العالم 
الإسلامي» إضافة إلى قربها من سجستان - موطن الإمام أبي داود - 
ولذلك بدأ بها وأخذ عن مشايخهاء بل ذكرَ بعضهم أنه كان مقيمًا بهراة 
OEE‏ 


کا مدن : 


رحل إليها وسمعَ بها من الإمام قتيبة بن سعيد البغلاني وغيره. 


کا 

وره الها کات كا حو الخال الان السا وهو دون 
الثامنة عشرة» ا راھد E‏ 

جکر وتخ ھا فن ابر کچ ن موی .- و غین 
اناو : 


٠ے‏ 2 ٤‏ 3 )¥( و 
ذكرّه الحاكم في (تاریخ نيسابور)» وذكرٌ أنه روى عن جمع من 
أهلها» وهم کثر» منهم: إسحاق بن راهویه (ت۲۳۸ه)» وقد ذكرَّ الإمامُ 


(۱) انظر: «تاريخ مدینة دمشق) .)۱۹٦٩/۲۲(‏ 

() مدينة أفغانية» تقع في شمال البلادء إلى الجنوب الشرقيّ من مدينة بلخ المعروفةء 
تقع على سفوح جبال بنشير الغربية» ما زالت معروفه بهذا الاسم في موقعها القديم› 
وهي مركرٌ ولاية «بغلان». 

(۳) الثقفي» أبو رجاء البغلاني (ت١٠٤۲ه)ء‏ اثقة ثبت» (ع). (التقريب) .)٥١١١(‏ 

5 م رالرى کانج دى مد اناف الک و كانت ان احص یران 
اليوم - قرية من قرى مدينة الري» وهي اليوم ضمن مدينة «طهران». 

)١(‏ هو الفرًّاء الرازى» أبو إسحاق» يلقب بالصغير» مات بعد (١۲۲ه)»‏ اثقة حافظ» 
(ع). (التقریب) .)۲١۹(‏ 

(7) مدينة «نيسابور» كانت إحدى مدن خراسان الكبيرة» وصمَّها الذهبِي بأنها «دار الستة 
والعوالي!» وتقع في إيران» على بعد )٥١(‏ ميلا غربي مدينة مشهدا في أقصى 
الشمال الشرقيّ من البلادء وهي اليوم قاعدة القسم الإيرانيّ من خراسان. 

(۷) انظر: (بذل المجهود في ختم السنن لأبي داود) (ص/ ۸۹). 


حلاته 

ك و 
ا بکر بن أ بی داود  ۲۳۰(‏ ١۳۱ه)‏ أنه ری جنازة إسحاق بن راهويه 
تة (۳ ۵ وکال اد هو الذي رحل به» مما يعني وجود اى 
داو هتاك فى ولك الوقت: ودا عير ارجا الول الت گانت قبل 
(۲۲۰ه). 


۵ - أصبهان"' : 
ذكرّه أبو نعيم الأصبهاني في كتابه (ذكر أخبار أصبهان). 


| - بغداد: 

وهي اول مدينة رحل إليها الإمامٌ أبو داود خارج سجستان 
وخراسان؛ فقد ذكر أنه صلى على عمان بن مسلم الصفار البصري ببغداد 
سنة عشرين” [١۲۲ه]ء‏ وكان موت عفان في ربيع الآخر من هذه 
ا 


وقد حرج منها في رجب» مما يدل على أنه لم يمكث فيها هذه المرة 
إلا شهرين وأيامًا» ولكن قد صرح عددٌ من الأئمة أنه كان يتردّد على 
بغداد - حاضرة العالم الإسلامي آنذاك - خلال رحلاته الكثيرة» وقد 
ترج له الخطيبٌ في تاريخه وقال: «وقَدِمٌ بغداد غير مرّة» وروی کتابَه 


(۱) انظر: (تاریخ بغداد) (۹/ ١٦٤)ء‏ (تاریخ مدينة دمشق) (۲۹/ .)۸١‏ 

(۲) من كبريات مُدن إيران (حوالي مليون نسمة)ء تقع في وسط هضبة إيران» تبعد عن 
العاصمة طهران حوالي ۷٠٠‏ كلم باتجاه الجنوب. 

(6/0) () 

() انظر: (سؤالات أبي عبيد الآجري ابا داود) (۲/ ۲۹٤‏ برقم/ ۱۸۹۸). 

() كما نص عليه البخاري وغيرُه» انظر: (التاريخ الأوسط) ۹۸١ /٤(‏ برقم/ ۷١١٠)ء‏ 
(تهذيب الكمال) »)۱۷٤/۲١(‏ وزاد ابن حبان: «يوم الخميس» لإحدى عشرة ليلة 
بقيت من ربيع الآخرا. (الثقات) له .)٥١١/۸(‏ 


المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستانى 


ا ف ال ها و قله به ا ولا غك دل اها 
ملازمته الطويلة للإمام أحمد»ء وكذلك للأئمة الآخرين؛ أمثال ابن معين» 
وابن المديني» حيث روى عنهم الكثير من الأحاديث»› كما استفاد منهم 

ودل على دلا ا با إخارة باه هو الذق فى دد ن مره إلى 


الإمام اخم وقد مات مد سل (۲۲۸ ھ7 . 


وکان آخرُ وجوده بها سنة (١۲۷ه)»‏ ثم خرج منها إلى البصرة. 


۲ - البصرة : 

في تلك السنة [۲۲۰ه] سافرَ أو ووا اله حك واا د 
وفاة ة عثمان بن الهيثم الموؤدن البصري (ت (A‏ حدم وأاحد» وکانت 
وفاته في رجب من تلك السنة ی ن أب عجر حفص بن غر 
الضرير التر ى جا واحدًاء وسمع في هذه السنة من عمرو بن علي 
الفلاس (ت۹٤۲ه)‏ وآخرين:؛ 

وییدو أن أا داود أمضى بقية هذه ال فى البصرة»› بل وبقي 
فيها مدةٌ ha O‏ 
E N RT‏ 

وقد غادرّها هذه السنة (١۲۲ه)»‏ ولكنه تردَد إليها كثيرًّاء من ذلك 
آنه حضرَ جنازة محمد بن كثير العبدي (ت۲۲۳ه) بهاء وذكرّ أنه التقى 


(۱) (تاريخ بغداد) »)٥1/۹(‏ وانظر: (تاريخ مدينة دمشق) »)۲۰١۱/۲۲(‏ (سير أعلام 
النبلاء) .)۲٠۹/۱۳(‏ 

(۲) انظر: (سؤالات أبي عَبيْد الاَجرّي ابا داود) (۲/ ٥٤‏ برقم/١١٠١).‏ 

(۳) انظر: (تاريخح بغداد) /۹٩(‏ 06۸)» (تاريخ مدينة دمشی) (۲۲/ ۲۰۰ _ .)۲١۱‏ 

.)۱۳۹۹ برقم/‎ ۱٤١ /۲( (سؤالات ابي عبد الَجُرّي أبا داود)‎ )٤( 

(5) (سؤالات ابي عبد الَجُرّي أبا داود) (۲/ ۱٤١‏ برقم/ .)۱٤١١‏ 


حلا 
EE =‏ 
حفص بن عمر الحوضی (ت٣٠۲۲ه)‏ بهاء بل استوطتها أخيرّا» وماتَ 
ا 


۳ - الكوفة: 

دخل الإمامٌ أبو داود الكوفة سنة (١۲۲ه)»‏ كما صرح بذلك أبو 
داود نفسه"» ولم تطل إقامثّه بهاء حيث غادرها في السنة نفيها إلى 
الحجازء مما يعني أنه تردَدَ إليها مراتِ؛ لان شيوخه منها كثر» وقد ذكر 
أبو داود أنه سمعَ من الهيثم بن خالد الجهني سنة (١۲۳ه)»‏ مما 
يؤکد ذلك. 


٤‏ - مكة المكرمة: 


يبدو أن الإمام أا وا وة انخة شن الكوفة إلى الججار ساشرة فهك 
AS 2‏ )4( 


(۱) انظر: (تاريخ مدينة دمشق) (۲۲/١۹٠)ء‏ (تهذيب الكمال) )۳١١/١١(‏ نقلا عن 
الآجري» وانظر: (بذل المجهود في ختم السنن لأبي داود) للسخاوي (ص/ ۷۹). 


(۳) الهيثم بن خالد» ويّقال: ابن جناد» الجهني» أبو الحسن الکوفي (ت۲۳۹ه)» اثقة». 
(التقریب) .)۷۳٠١(‏ 

(۳) (سؤالات أبي عَبَيّْد الآَجُري أبا داود) ۱۸٩ /١(‏ برقم/ .)١١١‏ 

0) انظر: (سير أعلام النبلاء) .)۲٠٤/۱۳(‏ 
وأضاف الذهبيُ فيمن سمعه بمكة: سليمان بن حرب» وذكر في (تاريخ الإسلام) 
)٠١/0(‏ أنه سمع منهما بمكة أيام الحج. وسليمان بن حرب هو الأزديٌ الواشحي 
البصري» قاضي مكة. قلت: نص الخطيبُ في (تاريخ بغداد) )۳٠/۹(‏ على أن ولاية 
سليمان بن حرب للقضاء بمكة كانت سنة (٤٠۲ه)»‏ وأنه لم يزل على ذلك إلى أن 
عل في سنة (۹٠۲ه)»‏ ونص ابن سعد في (الطبقات) (۷/ )٠١‏ أنه رجع إلى البصرة 
بعد أن عُزل» وأنه لم يزل بها حتى توفي بها سنة (١۲۲ه).‏ فالظاهرٌ أن سماعَ أبي 
داود عنه كان بالبصرة» وليس بمكة» ويؤكده ما نقَله الذهب نفسُه فى (السير) 
(۷/۱۳) أنه سمع منه في البصرة. والله تعالی أعلم. 1 1 


المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستانى 
س || ۲ هس ڪڪ 


۵ - المدينة النبوية: 

لم أستطع التعرُفَ على تاريخ رحليه إليهاء ولكن من المؤكد أنه 
ووتها يبدل علي ولك دة لر انه في يتر تفاع > واه فدرها 
وا ھا ا على وروده إليهاء وأرجْح أن تكون رحلّه إليها في هذه 
ك e‏ الآفاقيين باتون 


ا فی مسجله ال 


إلا أن عدم رواية أبي داود عن إسماعيل بن بي اويس (ت٣۲۲ه)‏ _ 
وهو ابن أخت الإمام مالك والر اوی غه 2 مما کر لی هدا الترجيح؛ 
إذ إنه لو كان رحل إلى المدينة هذه السنة لأدركه وروى عنه كما روى 
عنه الشيخان. والله تعالى أعلم. 


٦1‏ - دمشق: 


يقول ا ابو داود ا النضر إسحاق بن إبراهيم ال 
آیا وا ف ل E ET‏ 
7 ۳ 


وعشرین 

ودا ندل کا ا فد و خا هن الجا ر ال سی ا :واه کان 
بها سنة (۲۲۲ه). وقد چم له این عساكر في (تاريخ مدينة دمشق ق( 
وذكرّ من مشايخه بها ثمانيةٌء ثم قال: «وجماعة سواهم». 


(۱) انظر ما سيأتى فى الباب الثانى» الفصل الثانىء المبحث السادس منه «ثامنًا). 

(۲) هو الا ا عمر . عبد العزيز EWE)‏ «صدوق ضعّف بلا مستند» 
(خ د س). ۰ 

(۳) (سؤالات ابي عَبيّد الَجُرّي أبا داود) (۲/ ٣۲۲برقم/ .)۱۹۷١‏ 

)6( (تاريخ مدينة دمشق) (۱۹۱/۲۲). 


٢ ی(‎ 


۷ - حمص: 
دحل آ داود هذه المدينة مرارّاء فقد ذكرَ فى ترجمة محمد بن 


إسماعيل بن عياش الجمْصي أنه دخل مدنيةً حمص غير مرة وهو حي 


Ege OAS A E O 
العراق في السنة التي تليها؛ وذلك لما بين المدينتين (دمشق وحمص) من‎ 
القرب» ولاأن بعض من سمع منهم من الجمصيين توفوا في سنة‎ 
وهما: حيوة بن شریح بن يزيد الحضرمي الحمصي"» ویزید‎ c(۲ ٤( 
ابن عبد ربّه الرَبيّدي الحمصي المؤذن وإذا علمنا أنه رجع إلى العراق‎ 
سنة (١۲۲ه) كما سيآتي: فمن الصعب أن يلحقَّهم في هذه المدة‎ 
اليسيرة» وخاصة أنه حديث عهدٍ بالشام» والله تعالى أعلم.‎ 

۸ - حلب: 

وسمعَ بها من أبي توبة الربيع بن نافع الحلبي (ت١٤۲ه).‏ 
٩‏ - حران : 


2 ء۶ ۶ 1 (VO‏ 
وسمع بها من احمد بن ابي شعيب› ويره 8 


(۱) انظر: (سؤالات الآجري آبا داود) (۲۳۱/۲برقم/ .)۱٦۹۱‏ 

(۲) اثقة). (خ د ت ق). (التقريب) .)١١١١(‏ 

(۳) يقال له الجُرْجسي» «ثقة). (م د س ق). (التقريب) .)۷۷٤١(‏ 

.)٠٠٤/۱۳( (سير أعلام النبلاء)‎ )٤( 

() من المدن العظيمة المشهورة المندثرة» كانت في بلاد ما بين النهرين» قاعدة بلاد 
مضرء وعند ملتقى الطرق التجارية شرق ارا ولاسیما مر وطریق 
الجزيرة» وكانت عامرةً إلى المائة السابعةء وتوجد الآن قرية زراعية صغيرة» اة 
على أطلال المدينة القديمةء وهي فرية «حران الخليل»» شمال محافظة الرقة في 
سوريا» على الضفة اليسرى لنهر البليخ» وسط مرج خصيب. تابعة لمحافظ حلب 
السورية. انظر: (المسالك والممالك) (ص/٤٥).‏ (معجم البلدان) (۲/ ١۲۷)ء‏ (بلدان 
الخلافة الشرقية) (ص/١٤١٠).‏ 

0( (تاريخ الإسلام) 601/%0(. 


المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 
8 الجزيرة : 


۶ ء ت bs DET‏ ا ۹ 
وسمع بها من آبي جعفر النفيلي وطائفة > والنفيلي حرانيّ» وفد 
أضفت هذه المحطة تبعًا للومام الذهبى» حیث ذكر سماع أبی داود من 


أحمد بن أبي شعيب في حران» وسماعه من النفيليّ في الجزيرةء مما 
يدل على رحلة أبي داود إلى مدن الجزيرة الأخرى أيصًا. 


١١‏ - الرملة': 


کان بها سنة (۲۳۰ه)» وسم هاف فخ و ا 
وغیره» وقال عنه: (کان صاحب حدیث»› کت عه سنه ا 


(1 


ر ) 
۲ - طرشوس : 


رحل إليها وكتبّ عن حامد بن يحيى بن هانئ البلخي نزيل 


)١(‏ تطلَقّ «الجزيرة» إطلاقين: الأول: على البلاد والمدن الواقعة بين الدجلة والفرات» 
وفيها عد مدل» منها: الموصل› وسنجار» وحران» والرقة› وران العين»› وآمد» 
وميّافارقين. والإطلاق الثاني: على جزيرة ابن عمر الواقعة هناك والمراد هنا 
الإطلاق الأول. 

)۲( (تاريخ الإسلام) (/0<). 

0 و ع ی ار اوی ر ا واد ا ا ان 
شرقی القدس»› كانت قصة فلسطين. 

(6) «صدوق»» مات (۲۳۸ه). (مد). (التقريب) .)٥۹۳۳(‏ و(سماعة) ضبط في القاموس 
بفتح السين» وفي التقريب بكسرها!. 

.)۱۷۸١ (سؤالات أبي عبد الاَجرّي أبا داود) (۲/ ۲۹۹ برقم/‎ )٥( 

() مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلادِ الروم» كانت من أهم ثغور المسلمين» لم 
تزل مع المسلمين في أحسن حال حتى استولى عليها نقفور ملك الروم سنة (٤١٣ه)‏ 
الذي استولى على المصّيصة وبقية الثغور - وقد أحرق المصاحف» وخرب 
المساجد» وأخذ من خزائن السلاح ما لم يُسمَع بمثله مما كان جُمِعَ من أيام بني أمية 
إلى تلك الغاية» فأمَّن نقفور من تحوّل إلى النصرانية» وفرض الجزية على مَن بقي 
على إسلامه. انظر : (معجم البلدان) .)۲۵١۷ _ ۲٣٦/۳(‏ 


gg ي‎ 


e )1(‏ م : 
طرسوس ''» وحضرٌ جنازته وقال: «مات حامد بن یحیی بطرسوس في 


يوم مطيرء ما قدرنا أن نخرج في الجنازة» ٠‏ وكانت وفاءٌ حامد في سنة 
( هھ( 


وقد طالت إقامة ا داود اة في طرّسوس › فعن محمد بن صالح 
اا وا تی رسو شرو ا کت 
ا فكتبت أربعةٌ آلاف Ton‏ 


وما ورد فى هذه الرواية من إقامة اف داود المدة المذكورة: 
لا ا خاصة بعد أن عرفنا له و ن مدة حياته إلى استقراره 


الأخير في البصرة» وهذا لا يمنع أن یکون قد اقام فيها مده طويلة للقاء 
المشايخ الذين يرتادون الثغْرًّ في ذلك الوقت“ 

یروت : 

ذكرّ الإمام ا آل ك ن ع ر بن الوليد بن مَريّد سنة 
(۲۲۷ه)» ومعه ابن ا بي ا والظاهرُ أن سماعه منه کان فی بلده 


= وطرسوس تقع الآن في جنوبي تركيا الآسيوية» في مقاطعة كيليكية» عددٌ سكانها 
)٠١١(‏ ألف نسمة. 

.)٠١٠١۸( أبو عبد الله. «ثقة حافظ)ء (د). (التقريب)‎ )١( 

(۲) (سؤالات أبي عبد الاَجُرّي أبا داود) (۲/ ۲٥‏ برقم/ .)۱۷١٤‏ 

(۳) يريد «السنن». 

(©) انظر: (مقدمة السَلَّفي لمعالِم السنن) »)۳١۹/4(‏ (تهذيب الأسماء واللغات) للنووي 
(T/7)‏ 

() وقد شكّكٌ بعص المعاصرين في رحليِه إلى طرسوس أصلا [انظر: مقولات أبي داود 
في سننه» للباحث محمد سعيد حوى (ص/1)]» وهو خطاً غريب» وما ذكره أبو 
داود من وجوده بها في ذلك الوقت المحذد» وشهوده جنازة حامد بن يحيى - كما 
سبق في المتن -: يَنسِفٌ هذا الاحتمالء ولا يَدَعَّ مجالا للتشكيك. 

(7) مدينة معروفة في لبنان» وكانت من غور المسلمين في ذلك الوقت. 

(۷) هو محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة الهاشمي مولاهم» البصري (ت٠۲۳ه)ء‏ ثقة. (خ د). 


المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستان 


بیروت » ومما ده کون ابن أبي سمينة معه» وهر ری حرج إل 
بغدادء ثم خرج إلى الثغر فما هناك سنة (١۲۳ه)»‏ مما يدل على أن 
سماعهما من عباس بن الولید کان ببیروت. 


٤‏ - مصر: 


رحل الإمام اق داود إن مصر عام ٤١(‏ ۲ه( وي EE‏ بن 
صالح المصري› وغيره. 


وكان أبو داود قد اصطحبَ ابته الإْمام با بكر بن أبي داود ليسمَعَّه 
من المشايخ»› وکان أحمد بن صالح لا يُحدَتُ إلا ذا لحية» ولا يترك 
أمرد يحضر مجلسّه» فلما حمل أبو داود ابه ليسمَّع منه - وكان إذ ذاك 
ارد د انکر آحمد بن صالخ على :بى داود إحضاره ابه المجلس» 
فقال له ابو داود: هو وإن کان أمر أحفظ فا 0 


بها ارده فسالة عن افا اجاب هان أب داو د عن جمها فده 


۰ ا (WD.‏ 
حينئٍ» ولم يحدث أمرد غيرّه ۹ 


.)۳٤۹/۱( ذكرّه الخطيبٌ في (تاريخ بغداد) (6/٠١۲)ء والمزي في (تهذيب الكمال)‎ )١( 
بینما وردت القصةٌ عند ابن عساكر في (تاریخ مدینة دمشق) (۲۹/ ۸۱). والحموي في‎ 
٬رخآ والذهبيّ في شتير أعلام النبلاء) )1/۱۳( جر‎ (T/۳) (معجم البلدان)‎ 
وفيها آنه «کان أحمد بنْ صالح يمتنعٌ على المُردِ من رواية الحديثِ لهم تعمَفًا ونَرْهُاء‎ 
ونفًا للظنَة عن نفسه» وکان أبو داود يَحضر مجلسّه ويسم منه» وکان له ابر مرد‎ 
يحب أن يُسمعَّه حديتّه» وعَرَفَ عادتّه في الامتناع عليه من الرواية» فاحتالّ أبو داود‎ 
a as بأن َد على ذقنٍ ابه قطعة من الشعر؛‎ 
جزءًا» اش بذلك» فقال لبي داود: أيثلي يعمل معه مثلٌ هذا؟! فقال له:‎ 
أيها الشيخ› لا تنکر على ما فعلنّه» واجمع ابني هذا مع شيوخ الفقهاء والرواة» فإن‎ 
لم يُقاومْهم بمعرفته: فاحرمْه حينئذٍ من السماعء قال: فاجتمَعَ طائفةٌ من الشيوخء‎ 
فتعرَّضّ لهم هذا الابنُ مُطارحًا» وغلبَ الجميعَ بفهمه» ولم يرو له الشيحٌ مع ذلك‎ 
شيئًا من حدیثه› وحصل له ذلك الجزء الأول».‎ 


رحلاته 


چ 
نہاية الطاف 

وبعد هذه الرّحلات الكثيرة المتتابعة خارج سجستان وخراسان: رجع 
إلى خراسان» فسمع بها ابته من إسحاق بن منصور الكوسج» ثم خرج 
إلى موطنه سجستان لتفقد ما يملكه من أسباب المعيشة هناك ولم يزل 
يتردد على بغداد» حتى طلب منه الأميرٌ الموفق" الانتقال إلى البصرة 
فانتقل إليهاء وتوفي هناك. 

وقد تقدم قول الحاكم عنه: «مولذه بسجستان... خر منها في طلب 
الحديث إلى البصرة... ثم دخل إلى الشام ومصرء وانصرف إلى العراق» 
ثم رحل بابنه إلى بقية المشايخ» وجاء إلى نيسابور» فسمَعَ ابه من 
إسحاق بن منصور»ء ثم خرج إلى سجستان» وطالعَ بها أسبابّه» وانصرف 
إلى البصرةٍ واستوطتها». 

وهكذا ألقى أخيرًا عصا الترحال في البصرة» ليصبحَ عالمها الذي 
تسترة البصرةٌ مكانتها بوجوده بعد أن حَربّت بيد الرَنج. 

ومما یلاحَظ في رحلات الامام بي داود: 

أولا: اتساع الرقعة الجغرافية التي شملتها رحلانّه العلمية» فرحلا 
شملت بلادًا واسعة مترامية الأطراف» ومع ذلك فقد تردّدَ إليها أكثر من مرة. 


الف التى رحل إليها ا دولا عدیدة ھی : افغانستان› وإيرانٰ»› 


والعراق› وسوریا» والأردن» وترکیا» ويلاد الحرمين › ومصر. 

أمًا بلادٌ: طاجكستان»ء وأوزبكشتان» وتركمايشتان» التي تقَعٌ في 
إقليمى : «خراسان» و«ما وراء النهر)»: فإنه لم يرد ذكرّها فيما E‏ 
إفليمي : «خر افون ِ یر یما سبق ۽ 
آنه من المستبعّد جدا أن لا يكون آبو داود قد رحل إليها مع قربها» ومع 


)١(‏ ستأتي ترجمة الأمير الموفق في بداية المبحث السادس» عند الحديث عن مكانة 
الإمام أبي داود العلمية. (۲) (سیر اعلام البلاء) (۲۱۷/۱۳ .۲۱۸۰). 


AJ‏ المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 
انتشار المراكز العلميّة فيهاء مع تجواله في الآفاق المتباعدة. 

ضاف هدو الدول ااال اة دول اة 

نيّا: السرعة في ملاحقة الأمصار التي رحل إليهاء فبينما نجده في 

0 8 یدخل بغداد سنة (۲۲۰ه)» نراه فى رجب من السنة نفسها فى 
البصرة» وبعد أخذه من بعض مشاهير أئمتها: نجده يُغادرٌها إلى الكوفة 
في سنة (۲۲۱ه)» ثم يواصل رحلتّه في السنة نفسها إلى بلاد الحرمين. 

وفي السنة التي تليها (۲۲۲ه) نجده قد وصل إلى دمشق» ثم يتجه 
إلى المدن الواقعة هناك» كمدينة حمص» ويتجاوزها إلى الغورء تھ 
ت أن رجح إلى بغداد» ثم نراه في بعض مدن الشام مره أخرى» تم 
و ا 

EYN ODE EE E E 
إلا لأمثاله من أصحاب العزائم» وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم.‎ 

اا ع ی ا اا و ا کان جات 
على عدم ا من عاشوا بعد (۲۲۰ه) ومع ذلك لم يدركهم» 
ا ه الآجري عن سماعه عن بعض المشايخ› ا 
يسمع منهم ثم قال : «(هؤ لاء کانوا بعد العشرين› اجان 5 ولم 
أسمع منهم!) . 

رابعًا: روی عن بعض شيوخه في عدو من الأمصار» يقولٌ أبو داود: 
«کتبت عن مۇمل ین إمابت" بالرّملة» وبحلب»›» فخمض» : 


(۱) (سؤالات أبي عَبيّد الاَجُري ابا داود) (۲/ ۲۹٩‏ برقم/ ۱۸۹۸). 

)۲( هو الربعي العجلي» أبو عبد الرحمن الكوفي» نزيل الرملة (ت٤١٠٠ه)ء‏ «صدوق له 
أوهام» (د س). (التقريب) .)۷٠۳١(‏ 

(۳) (سؤالات آبي عُبَيّد الاَجرّي آبا داود) )۲۹۱/۲ برقم/۱۷۸1)» (تاریخ بغداد) (۱۳/ .)۱۸١‏ 


ی ww‏ ن 

خامسا: فصل الاستاد الدكور/ غي الله برسف الخيم رئيس مركز 
البحوث والدراسات الكويتَيّة - مشكورًا برسم خريطة توضح مسار 
رحلات الإمام ا داود ذهابًا وإيابًاء وقد قام بالتنسيق معه الشيخ 
أبو الحارث فيصل يوسف العلي - مدير مكتب الشؤون الفنية -» شكر الله 
جهدهما. 


هذه الخريطة رسمها بيده معالي الأستاذ الدكتور عبد الله يوسف الغنيم 


بحر المرب vv‏ 


ا رهلات الإمام 

آبي ذاو السجستاني (۲۷۵۰۲۰۲هم. 

سي برابة الزعلة ؛ من زرنج إلى الفسطاط. اليمن 
ج رل العودة ؛ من النسشاطيف زنج رمنها الى البمرة ليمن 
مقیاس الم : ( 8 ...ر۰ 0۷) 


المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


شيوخ الإمام أبى داود 


المبحث الثالث 
شيوخ الإمام بي داود 


كان من نتاج رحلات أبي داود الكثيرة أنه كتبَ عن مشايخ كثيرين في 
بلدانِ شتى» وقد سبق قول الخطيب والمزي أنه: «أحد من رحل 
وطوّفَ› وجمع› ا ف وكتبَّ عن العراقيين» والخراسانيين› 

)1( 
والشاميین › والمصريين› والجرّريین › والحجازيين › وغیرهم) . 

كما أن تبكر أبي داود كّنه في الرّحلات مكنته من التقدُم على أقرانه 
بعلو الإسنادء وقد شارك الإمام البخاريئ في شيوخه» بل شارك عددًا من 

فاك اب اقيق العيد: أب اود كان له حط من علو الإسناد خد أبن 
عبد الله البخاري»› وقد شاركه في جماعة لم يُشاركه في الرواية عنهم غيره 
من أصحاب الكتب الستة E‏ فی الرواية عنهم بدون واسطة 0 

وقد ذكرَ الحافظ المزئ )۱۷١۹(‏ من شيوخه"» وقال الحافظ ابن 
حجر في (التهذيب): «وشيوخه في (السنن) وغيرها نحو من ثلاثمائة 
نفس » لم يستوعبهم الول :. 


(1) (تاريخ بغداد) للخطيب (۹/ .)٠١‏ (تهذيب الكمال) للمزي .)١١/۱١۱(‏ 

(۲) (شرح الإلمام بأحاديث الأحكام) (/أ) - مخطوط - نقلا عن (لإمام أبو داود) 
للبراك (ص/١١).‏ 

(۳) انظر: (تھذیب الکمال) (۱۱/ ۳٣٦۹‏ _۔ ,)٥۹۹‏ 

(6) (تهذيب التهذيب) للحافظ ابن حجر .)٠١١/٤(‏ 


المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستان 
کے 0 ج ج ص ص ص جج ج جج ج ج ڪڪ 


المششمل ا 0 أسماء شيوخ u‏ ا للحافظ u‏ 

مقتضرا على شيوخ أبي .اود قي الشنن فقط» فوصل عدذهم إلى 
(1) 

. )61( 


کتاا مستقاد في «تسمية شيوخ اي التجستاني ا وبلغ عددهم 
عنده .)٤٤۹(‏ 


لى .انه فاته انها بعض الشيوخ الذين روى عنهم ابو داود فی 
سه اعدد ل ها ا 


ویمکن تقسيم شيوخه إلى طبقات بالنظر إلى وَفَيّاتهم ٠‏ 


الطبقة الأولى : وهم قوم تقدَمٌ سماغه منهم» وقد آدرگهم أبو داود 


- إبراهيم بن موسى الفراء الرازي (ت بعد ١٠۲ه).‏ 


۲ - حفص بن عمر الضرير البصري (ت ١۲۲ه).‏ 


.)٠١ - (الإمام أبو داود السجستاني وكتابه السنن) للبراك (ص/۱۷‎ )١( 

(۲) وهو مطبوع بتحقيق أخينا الشيخ جاسم بن محمد الفجي. 

(۳) منهم: إبراهیم بن یعقوب الجوزجاني (ت۹٥۲)»‏ روی عنه في (ح/ ۰۲۸۷۵ .)۳۲۸٤١‏ 

0) انظر: (الإمام أبو داود السجستاني وكتابه السنن) للبراك (ص/١٠‏ - .)١١‏ 
قلت : النظر في الوَقَيّات ليس كافيًا في تحديد الطبقات» ولكنه من باب التقريب؛ أمّا 
تحديد الطبقة بدقة: فينظر فيها إلى أعمار الشيوخ وسێیهم› > والشيوخ الذين رووا 
عنهم ؛ ؛ لأنه رب شيخين لشخص توفي كل منهما في سنة واحدقي لكن عاش أحذهما 
)٦١(‏ سنةء والآخر )۹١(‏ سنةء فهذان ليسا من طبقة واحدةء فالذي عاش )۹١(‏ 
را ا رک رعا ا تد م الت نى الطقات 
فتحديد سنة الوفاة من باب التقريب. 


۳ - عبد الله بن مسلمة القعنبي (ت٠۲۲ه).‏ 

E o طض‎ ga عاف ا‎ 

۵ - مسلم بن إبراهيم الفراهيدي (ت۲۲۲ه). 

محا بن كش الق الصرى 7 ١ه‏ 

لامر ن إصمافل المردك كي 

۸ - سعيد بن منصور الخراساني الحافظ» نزيل مكة (ت۲۲۷ه). 

وعيرهم. 

الطبقة الثانية: شيوخه الذين أكثرَ عنهم» ومنهم: 

۱ - مسدد بن مسرهد البصري (ت۲۲۸ه). 

۲ - یحیی بن معین الإمام (ت۲۳۳ه). 

۳ - علي بن عبد الله ابن المديني الإمام (ت٤۲۳ه).‏ 

٤‏ - أبو بكر بن أبي شيبة (عبد الله بن محمد بن أبي شيبة: إبراهيم) 
الواسطي الآأصل» الكوفي (ت١أ٠۲ه).‏ 


(ت۲۳۸ه). 


- قتيبة بن سعيد بن جميل البغلانى (ت١٤۲ه).‏ 
۷- الإمام أحمد بن محمد بن حنبل (ت١١٤۲ه).‏ 
۸ هناد بن السرى بن مصعب ان السري الکوفى (ت ٤٣١‏ ۲ه). 


(۱) سمع منه مجلسًا واحدًا. انظر: (تاريخ بغداد) .)٥٦/۹(‏ (السير) .)۲١٤/١۳(‏ 


المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستاني 


کل ٤ه‏ ) 

.)ه۲٣١۸ت( أحمد بن صالح المصري الإمام‎ - ١ 

E CR Sa Aa 

آ اک و یو 0 ا ی ی وی 
(ت۸٥۲ه).‏ 

وغير هؤلاء. 

الطبقة الثالثة: وهم قوم في عداد طبقته» وبعضهم من أقرانه» منهم : 

.)ه۲٠٠ت( الحسن بن محمد الصباح‎ - ١ 

۲ - عمر بن الخطاب السجستاني (ت٤٣٠۲ه).‏ 

١الان‏ بن الر الروی ( ۲۹۹ 4): 

٤‏ - عباس بن محمد الدوري (ت۲۷۱ه). 

٥‏ - محمد بن عوف الطائي (ت۲۷۲ه) 

وغيرهم - رحمهم الله تعالى -. 

وسأذكرٌ فيما يلي أسماء عشرین شيحًا من شیوخه» مرتّبين على عدد 
روا ی کاو التو 

| - مسدّد بن مسرهّد البصري (ت۲۲۸ه)» اثقة حافظ)» (خ د ت 
سن رزوی عه فى السن:.(۳۹ 08 ديا 

۲ - عبد الله بن مسلمة القعنبي (ت١۲۲ه)»‏ اثقة عابد)» (خ م د ت 
س)» روی عنه في السنن )۳۳٣(‏ حديثا. 

۳ - موسى بن إسماعيل التبوذكي (ت۲۲۳ه)» اثقة ثبتاء (ع)» 


)۱( الاعتماد في ذكر عدد مرويّاتِ كل شيخ هنا على العدّ من واقع رواياته في الكتاب» 
ويبقى العمل من عمل البشر يَعتريه من النقص ما لا يخلو منه عمل البشر. 


شيوخ الإمام أبى داود 
ڪڪ وو 
رو غ ال 0 کا 

٤‏ - عثمان بن اش شيبة E EEE EY‏ شهير» وله أوهام»» 
(خ م د س ق)» روی عنه في السنن (۲۸۲) حديا. 

0 الاإمام أ خخ بن محمد بن حنبل (ٿ ٤١‏ ۲ه)» روی عنه (۲۲۹) 
حدقا 

- فتيبة بن سعيد بن جميل البغلانى ( ت١٤‏ ۲ه)» «نثقة ثبت)› (ع)» 
روى عنه في السنن )٠١١(‏ رواية. 

۷- الإمام أحمد بن صالح المصري (ت۸٤۲ه)‏ اثقة حافظ)» (خ 
د)» روی عنه )۱٤۹(‏ حديتًا. 

۸ عبد الله بن محمد النفيلى (ت٤۲۳ه).‏ اثقة حافظ). (ح «(٤‏ 
روی عنه فی السنن )۱٤١(‏ ا 

۹ الحسن ين على الحلروانى (ت ٤‏ ها). «ثقة حافظ. له 
تصانیف»» (خ م د ت ق)» روی عنه (۱۳۲) حدیثا. 

-٠١‏ محمد بن كثير العبدي (ت۲۲۳ه)» اثقة» لم يصب مَن 
ضعمَّه» (ع)» روی عنه في السنن (۱۲۹) حديًا. 

١١‏ - مسلم بن إبراهيم الفراهيدي (ت۲۲۲ه). اثقة مأمون مكثر»» 
(ع)» روى عنه في السنن )٠٠۸(‏ حدينًا. قال الحافظ عنه: «وهو أكبرٌ 
شیح و۴ TE‏ 


7 خمد ن المشى البصري (ت ٥٣۲‏ ۲ه)» تمه ثىت»» 7ع( روی 


عنه )۱۰١(‏ حدږتًا. 


(۱) (التقریب) (ص/ ٥۲۹‏ برقم/١١٦٦).‏ 


المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستانى 
چ 0 الا ج ت 


١ا‏ خفن ن عر ي الخارف التعرق 7( 9ه 0 اة تت 
عيب بأخذ الأجرة على الحديث»ء (خ د س)» روی عنه )٩۹۸(‏ حدیثا. 

٤‏ محمد ن العلا بن كربت الممداتي> أبو كريت الكوف 
(ت۷٤۲ه)‏ اثقة حافظ)» (ع)» روی عنه )۸٥(‏ حديثا. 

E EE:‏ بن عمرو اين السرح المصري (ت١١۲ه)»‏ «ثقة)» (م د 
س ق)» روی عنه (۸۰) حدیثا. 

١‏ - محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس الذهلي 
ا «ثقة حافظ جليل»› ت «(٤‏ روی عنه في السنن )۷١(‏ 
حدیثا. 

۷ ۔- محمد بن بشار البصري› المعروف ب(بندار) (ت ٥۲‏ ۲ه)» 
«ثقة)» (ع) روی عنه فی السنن )٦۸(‏ اء 

۸ _ سلیمان بن حرب الأزدي البصري (ت٤۲۲ه)»‏ «ثقة إمام 
حافظا» (ع)» روی عنه )٦٤(‏ حدیثا. 


۹ - هناد بن السري بن مصعب› ۳ السري الکوفی (ت۳٤۲ه)‏ 
اثقة)» (عخ م ٠)٤‏ روى عنه في السنن )٦(‏ حديثا. 


صت 


٠١‏ - إبراهيم بن موسى الفراء الرازي (ت بعد ١٠۲ه)»‏ اثقة 
حافظ»» (ع)» روی عنه في السنن )٥١(‏ حدينا. 

وأبررٌ من تخصّص عليهم في الحديث هما الإمامان: أحمد بن 
حنبل» وابن معين» قال المزي لما ذكرَ ابنّ معين في شيوخه: «وعنه 
وعن أحمد بن حنبل أخذ عل الحديث»'. ويّضاف إليهما: الإمام علي 
ابن المديني» وقد استفاد منهم» ونقل آراءَهم في الآأحاديث والرواةء كما 


(۱) (تهذیب الکمال) .)۳٥۹/۱۱(‏ 


شيو ح الإمام أبى داود 
سيو ا ?مام ابی داو ۷ — 


يشن ذلك سن قراءة (سرالات الا جری). 

وأکثرٌ من لازمه من الثلاثة : هو الاإمام تمك فقد لازمه» وتاثر به» 
وألخ غه الح واه ا س د ق اة 

قال الإمام الذهبي: «كان أبو داود مع إمامته في الحديث وفنونه: من 
كبار الفقهاءء فكتابُه يدل على ذلك» وهو من تُجّباء أصحاب الإمام 
أحمد» لازم مجلسّه مدة» وسأله عن قاق المسائل في الفروع 

6 )1( 
والاصول» . 

وقد روی عنه في (السنن) فط مائتين وتسعًا وعشرین ا ووجه 
إليه أسئلة كثيرةً في الأحاديث والرواةء ودوّنها في سؤالاته للإمام أحمدء 
وهو مطبوع › کما أنه وجه ال الإمام اید اسئلةً کثیرة فی الفقه» ودوّنها 
ف کتات› وقد طبع باسم (مساتل الإمام آمك روانة ابی داود). 


(1) (سير أعلام النبلاء) (۳٠/١٠٠)ء‏ وبمثله قال السخاويّ في (بذل المجهود) (ص/ ۸٠‏ ۔ .)۸١‏ 


المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستان 


المبحث الرابع 
تلامیذ الإمام بي داود 


رو ف ا کی ی ای و ق کی دی 
المشهورين : 

١‏ - الإمام الترمذي (ت۲۷۹ه)» وقد روى عنه الترمذيٰ في (جامعه) 
ثلاثةً أحاديث» كما روى عنه بعض آراء الإمام أحمد في الرجال". 


GEE GES 
آ او کر اخمك ن مح ر ارون ا لاال الحا 7( هی‎ 


)ه"٠١١٣ت( الحافظ أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرایینى‎ - ٤ 
صاحبٰ «المستخرج» المشهور على صحیح الإمام مسلم.‎ 
علي ا ام الملقّ ب«عاان» وب(ماعمّه» (ت۲۸۹ه).‎ _۵ 


(۱) انظر: (تهذیب الکمال) (۱۱/ ۳۹۰ _ .)۳١٣١‏ 

(۲) هي الأحادیث (۲۹۰۱»› »۳٦۰٤‏ ۳۷۸۹). 

(۳) انظر ۔ ملا - : بعد (ح/٦٦٤).‏ 

)٤(‏ فال الإمام المزي: «روى النسائي في (السُّن) عن بي داود» عن سلیمان بن حرب» 
وعبِ الله بن محمد النفيلي» وعبد العزيز بن يحيى الحرَانِي» وعلي بن المديني» 
وعمرو بن عون الواسطي» ومسلم بن إبراهيم» وأبي الوليد الطيالسي» وروى في 
کتاب (يوم وليلة) عن بي داود» عن محمد بن کٿير العبدي. والظاهرٌ أن أبا داود في 
هذا كله هو السجستاني؛ فإنه معروفٌ بالرواية عن هؤلاءء وقد شارگه أبو داود 
ایال بن سيف الحرّاني في بعضهم» وروی عنه في كتاب (الكنى) وسمّاه ولم 
یکنه)». (تهذیب الکمال) (۱۱/ ۳٣۱‏ - ۲٦۳)ء‏ وانظر: (السیر) .)۲١۷/١۱۳(‏ 


تلامیدٌ الإمام أبى داود 


Cs 


ابنه الإمام أبو بكر عبد الله بن أبي داود (ت٣٠۳ه).‏ 


۸ - على بن الحسن بن العبد الأنصاري (ت۳۲۸ه) حل رواة 
لسن 


ابو على ا حك بن عفرو اولي ( ٣۳ف‏ ا خد رواة التن. 

بل سمعَ منه شيحْه الإمامٌ أحمد حديثا واحدًّاء قال ابثه الحافظ أبو 
کر حدثني ابي قال : E SS‏ 
العْشّراء الدارميً” عن أبيه" حديًا غير «لو طْعَنْتَ في فخذها لأجزاً 
E‏ ا جا مک ن مرو اراز ا 


عبد الرحمن بن قيس»؛ حدثنا فاد ا ET‏ العشراء الدارمي» 
عن أيه › قال : زكرت الحتيرة لرسول الله ڳل فحّها» 


(۱) اختلف في اسمه» فقیل: اسمه أسامة بن مالك بن قهطم» وقيل: غطاردء 
مارک ا 0 و ا وهی اران 
ينزل الحفرة بطريق البصرة» وهو مجهول. انظر: (تهذيب الكمال) CC‏ 
(التقريب) (ص/۸٥٠).‏ 

(۲) مجھول لا یدری من هو. كذا قال الخطابي والذهبي. انظر: (معالم السنن) »)١١١ /٤(‏ 
(میزان الاعتدال) .)٥٥۱/6(‏ 

(۳) أخرجه أحمد في (المسند) »)۳۳٤٣/۲(‏ وآبو داود (۳/ ۲٣۰‏ ۔ ۱٣۲ح/٠۲۸۲).‏ والترمذي 
(۷ح/۸۱٤۱).‏ والنسائي N‏ ۰ وابن ماجه (۲/ ۱۰٦۳‏ ح/٤۳۱۸)‏ من 
طرق» عن حماد بن سلمة» عن أبي العشراء به. 
لای کا ایک غرف ا را س سک اد ا و رف 
لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث...٠.‏ وقال الخطابي في (معالم السنن) :)۱١١/٤(‏ 
«وضعًفوا هذا الحديث لأن راويه مجهول» وأبو العشراء الدارمي لا يدرى من أبوه؟ ولم 
يرو عنه غير حماد بن سلمة). 


= المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستان 
فقال این ما أحسكَه! دة أن يکون صحیخا» کأنه من کلام 
الإاغرات: وقال لابه : هات ادوا والورقَةًء فکسنّه ي 
ل O‏ 


ثم شهدته يومًا وجاءَه أبو جعفر بن أبي سّمينة ل له أحمد: 


ا کج کو وا چا ا کی ع ف 


(۱) هو محمد بن يحیی بن ابي سمينة البغدادي التمُار (ت۲۳۹ه). 
(۲) انظر: (تاريخ بغداد) للخطيب ٥۷/١(‏ - 96۸)» (مناقب أحمد) لابن الجوزي 
(ص/ ۰)٦٥‏ (بذل المجهود في ختم السنن لأبي داود) للسخاوي (ص/ .(\V -_ ٩٩١‏ 


مؤلفات الإمام أبى داود 


المبيحث الخامس 


مؤلفات الإمام آبي داود 


أف الإمامٌ أبو داود مولَفاتٍ كثيرةً في علم الحديث» وعلم الرجال» 
والفقه» والعقيدة» والتفسير› وقد وصل إلينا بعضها دون بعض. 

وفيما يلى ذكرٌ لأسماء كتبه المطبوعة والمفقودة: 
أولا: كته المظبوعة: 

١‏ كتاب «السنن»: وهو مطبوع ومتداول» وهو المقصود بتأليف هذا 
ال 

۲ - رسالته إلى أهل مكة فى وصف ستنه: وقد طبعت عدة طبعات» 
أحسنها - من حيث الجملة - طبعة الدكتور محمد لطفي الصَبًاغ. 


۳ - كتاب المراسيل: وهو كتابٌ مخصَص لجمع الأحاديث المرسّلة 
الواردة في الأحكام» وقد رنَبّه على الأبواب الفقهيةء وذكرًّ تحت كل 
باب ما يناسبُه من المراسيل» وهو فريد في بابه» وعدد أحاديثه )٥۳۷(‏ 
ڪا و وقد طبع مرارًّا» آخرُها ا بتحقيق شيخنا الدكتور 


- )۷٥/ص( وقد جزم الشيخ الدكتور سعد الحميّد في رسالته (مناهج المحدّثين)‎ )١( 
بأنْ كتاب المراسيل جز من‎  )۳١ وكذلك الشيخ البراك في (الإمام أبي داود) (ص/‎ 
كتاب (السنن)» وليس كتابًا مستقلاء واستدلٌ بما ورد فى رسالة أبى داود لأهل مكة‎ 
من قوله: «ولعلً عدد الذي فى كتابى من الأحاديث قدرٌ أربعة آلاف ؤثمانمائة‎ 
خاة ا تسن معا حت من اترام ال ال را ها رة ات‎ 
= المراسيل لأبي داود نجد أنه يحتوي على هذا العدد تقريبًاء وليس في كتاب السنن‎ 


عبد الله بن مساعد الزهرانى. 


٤‏ - مسائل الإمام أحمد: e‏ اا ات 
الفقه» وهو مطبوع سنة (۳١۱۳ھ)‏ ب بتحقيق الشيخ محمد رضاء ثم أعيد 
صو بر 


© - سؤالات أبي داود للإمام أحمد في الرجال: طبع بتحقيق الدكتور 


- الرواة من الإخوة والأخوات: طبع بتحقيق الدكتور باسم 
الجوابرة عام (a*۸)‏ 


۷ - سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود في الجرح والتعديل: طبع 
جز منه بتحقيق محمد بن علي العمري»› وطبعته الجامعة الإسلامية 
بالمدينة النبوية عام (۳۹۹١ه)ء‏ ثم طبع كامأا بتحقيق الدكتور عبد العليم 
البستوي عام (۱۸٤۱ه).‏ 


۸- الزهد: طبع في الهند بتحقيق ضياء الحسن e‏ 
7(7 عة اکر تف باس بن إبراهيم بن محمد» وغنيم بن 
عباس بن غنيم عام (٤ه).‏ 


ثانيًا: كتبه المفقودة'؛ 


۱ الناسخ والمنسوخ : رواه عله أو یکر النجاد» وسماه ابن خير 


= - لو نظرنا إليه مجردًا عن كتاب المراسيل - هذا العدد من المراسيل» بل المراسيل فيه 
قلىلة). 
وما ذکرّه الشيخ مسلَمٌ به ولكن جرت العادة على رواية الكتابّين كل على حدة 
وعليه جرى العمل عند الطبعء > فهما کتابان مستقاان. 
(۱) إذا لم أعثر لکتاب ما على نسخة مخطوطة» ولم أجد له ذكرًا في مصادر المخطوطات 
من الفهارس : اعنبرته مفقودًا وقد تكون له نسخ مخطوطة لم أقف عليها. 


مؤلفات الإمام أبى داود 
الإشبيلي (ناسخ القرآن ومنسوخه) '. وقد نقل عنه كثيرّ من العلماء» وهو 
الكت اال ورو ال ها ی ٠‏ کا ا ج واو ا ا 
ابن حجر في كتابه (تغليق التعليق)» ورمز له المزي ب(خد). 

- الرد على أهل القدّر: وسمّاه بعضهم (الرد على أهل الأهواء 
والقدر). نقل عنه كثير من العلماءء ور الو ب(قد)» وقد حفظ ابن 
بطة في كتابه (الإبانة - قسم القدر) قسمًَا كبيرًا من نصوص هذا الكتاب 
يصل إلى )۲٠١(‏ رواية". 

۳ _ البعث والنشور. 

٤‏ - دلائل النبوة. 

الو الاين وهو کا تقر اة ما رة به اهل 
الآأمصار من ا وهو ا على الاترات. قال شيخ الإسلام: 
أن ما اص به أل كل مر جن الأمضار من الستن ال آل حن 
دة عند غه رواه عله ابن داسه واللۇلۇي› وهو مما ورد به 
TT‏ 

ج وا ات رر ل یری برک 

۷ - فضائل الأنصار: رمز له المزئ ب(صد). 

۸ - المواقيت: هكذا سمّاه السخاوي وغيره» وسمّاه المزئ (معرفة 


(۱) (فهرست ابن خیر) (ص/ .)٤۷‏ 

(۲) انظر: (الخطيب البغدادي وأثره في علم الحديث) (ص/۲۹۲). 

(۳) انظر: (الإمام أبو داود السجستاني وكتابه السنن) للشيخ عبد الله البراك (ص/۳۷ - ۳۸). 
)٤(‏ (تهذيب الكمال) .)٠٠١/١(‏ 

.)۲٤١/۲۰( (مجموع فتاوی شيخ الإسلام)‎ )٥( 

(0) (الخطيب البغدادي وآثره في علم الحديث) (ص/ .)۲۹٤‏ 


المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 
الأوقات)'. 

٩‏ - الطهارة الكبير. 

١‏ ۔ فضائل رمضان» وستٌ من شوال» والعشر» وعاشوراء. 

١١‏ - مناسك الحح الكبير. 


۲ _ القضاء الكبير. 
۳ - الإيمان قول وعمل. 
١‏ - أعلام النبوة. 


٧٥‏ - المبتداً. وهو من مولد موسى # إلى انقضاء غرق فرعون 
وأخبار بني إسرائيل وغيرهاء والسيرة إلى حيث النبي بيا ). 


وغيرها من الكتب التي لم أجد لها أثرّا في عالم المطبوعات أو 
الخ طا وا ا ا ی ا کاو 


(1) (تهذيب الكمال) .)٠١١/١(‏ 


(۳) للوقوف على أسماء أكثر كتبه» انظر: (بذل المجهود في ختم السنن لأبي داود) 
للسخاوي (ص/ ٩۰‏ ۔ ۹۳). 


مكڪانتّه العلمية 


المبحث السادس 
مكانته العلمية 


كان الإمامٌ أبو داود كته من الأئمة الذين برزوا في ميادين عدة» فقد 
کان .انه الخدت روایه ورای كما کان ناما فى بقدو ولا 
وجمعٌ إلى ذلك الإمامة في الفقه. 


وقد اجتمعت له «عوامل عدة أسهُمّت فى إبراز مكانته العلمية» منها: 
همة عالية في الطلب» مدفوعة بحماسة الشباب وقوته» وصفاء روحي 
يدفعه للمزیده وسمو نفس عن الظهور وحب الشهرة ص ت التام 
للعلم وتحصبله» وا لم کک إلا بحلول الأجل» وعصر حضاري 
يسم لأمثاله بالتفوقي والبروز»"'' 


ويّكفي للدّلالة على المكانة العالية التي تبوًأها أبو داود: قَصَنّه مع 
الأمير الموفق ٠‏ حيث إنه لَمّا تسبَبَ الرَنج في خراب مدينة البصرة" : 


(1) (تغليق التعليق على سنن الإمام أبي داود) .)۳١/١(‏ 

() هو الأمير أبو أحمد الموفق طلحة (ومنهم مَّن سماه محمدًا) ابن المتوكل على الله 
جعفر بن المعتصم محمد بن الرشيد الهاشمي. العباسي» أخو الخليفة المعتمد» وولي 
عهده» ووالد أمير المؤمنين المعتضد قال الذهبي: «عقد له أخوه وا العهدِ من 
بعد ولده جعفر سنة c(7‏ فکان الموفٌَ بيده العمَدٌ وال 0 مر دونه» 
وکان من أعلاهم 5 وأنيلهم رايا » وأشجيهم قلبّاء وأوفرهم هيبة» وأجودهم کا 
وكان محبوبًا إلى الرعيّة» ولا سيما لَمَا استؤصِل الخبيتُ طاغوتٌ الزنج على يديها. 
توفي (۲۷۸ه)» انظر : (تاریخ بغداد) (۲/ ۱۲۷)» (السیر) (۱۹۹/۱۳). 

(۳) بدأت فتنةٌ الرّنج في النصفِ من شوال من سنة (١٠۲ه)»‏ حينما ظهَرَ رجل بظاهر 


المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستانى 


فلت الام المرن هن ىداوو أن ل إلى ارو ر به 

ي E‏ 
كنت معه ببغداد» فضا المغرت» إذ فرع الات ففتحتّه» فإذا خادم 
تقول هدا ا لا شیر ات اخ ا يَستأذن؟ فدخلث إلى أبى داودء 
فاته كاك فاون له» فدخل وقعّد» ثم أقبل عليه أبو داود وقال: ف 
جاءَ بالأمير في مثل هذا الوقت؟! فقال: خلال ثلاث» فقال: وما هي؟ 
قال : 


تقل إلى البصرة فتّخذها وظنًّا؛ لِيَرحَل إليكَ طلَبَةُ العلم من أقطار 
الأرض» قتع باك فإنها قد خربّت»› وانقطع عنها الاش ا جری 
عليها من محنة الرّنج. فقال: هذه واحدة» هات الثانية. 


قال : وتروي لأولادي كتابَ السنن. فقال: نعم. هاب الثالثة. 

قال : وتفرد لهم مجِلِسًا للرواية؛ فإن أولادَ الخلفاء لا يقعدون مع 
العامَّة. فقال: آمَّا هذه: فلا سبيل إليها؛ لأن الناس شريفهم ووّضيعّهم 
في العلم سواء. 


ار و ا ی ی ا کی 
علي بن أبي طالب» ولم يكن صادقًا في دعواه» وإنما كان من عبد القيس» واسمّه: 
علي بن محمد بن عبد الرحيم» وأصله من قرية من قرى (الري)ء TE‏ 
الزنج» ولم یزل یتقوّی حتی استولى على البصرة في /١٤١(‏ ۰ ه)» فقتلوا من 
أهلها خلمًا كثيرًّا» وأحرقوا جامعَها ودورًا كثيرةًء وانتهبوهاء وعم الخرابُ ا 
البصرة» فلم يزل فيها قويًا» حتى سار إليهم أبو أحمد الموفق من بغداد في صفر سنة 
(۷ه)» فلم يزل بُحاربُهم حتى استولى على آخر مدينة من مُدنِهم المحصّنة - وهي 
المختارة - سنة (۹٦۲ه)ء‏ وفرً الخبيث من هناك ولاحمّه الموفّقء إلى أن قتله فى 
aA 09‏ 
وكان استمرارٌ هذه الفتنة: )٠١(‏ سند و(٤)‏ أشهرء و(١)‏ أيام. انظر: (تاريخ الطبري) 
)۲١ - 1/0‏ (الکامل) لابن الأثير »)۳۷٤/۷(‏ (البداية والنهاية) لابن كثير 
„(9A0 _ 0۱۱/۱0‏ 


مكانتّه العلمية 
n —‏ 


قال ابن جابر: E‏ ويقعدون في کي - 


ويْضرَّبٌُ بينهم وبين الناس سِترٌ فيسمعون مع العامة . 

ففي طلب الأمير وقوله : «تنعَقِلٌ إلى البصرة فتكَخذها وظتًا؛ لِيَرَحَلَّ 
إليك طلَبَةٌ العلم من أقطار الأرض» فتُعمَرَ بك» - دلالة واضحة على أن 
أبا داود قد بلغ الذروةً العْلْيا في المكانة والشهرة» حيث إن انتقالّه إلى 
مدينة من المدن التي تعرّضت للخراب كفي لإعادة إعمارها لكوه مقصِدَ 
طأَاب العلم من أقطار الأرض. 


وا العلوم التي بررَ فيها اپو داود هي : علم الحديث› وعلم الفقه. 


انا علم الحديث روا ودراية : فکان هاحسه الآأول» فحدّت وروی »› 
فض ونقد وجَرح وعدّل وع ول علمه بالحدیث في عدة مجالات : 


١‏ - السماع والحفظ والرواية: 
يقولٌ الإمامٌ أبو داود: «كتبتُ عن رسول الله ييل خمسّمائة ألف» 
التت نها ها تة هذا الکتاب - يعنى كتاب السنن - 


(1) قال المسعودي في (مروج الذهب) /٤6(‏ ۸۷): «وأحدَتٌ المتوكّل في أيامه بناءَ لم يکن 
الناسسٌُ يَعرفونه» وهو المعروف بالجيري والكمين والأروقة» وذلك أن بعض ساره 
حدَنّه في بعض الليالي أن بعض ملوك الجيرة من النعمانية من بني نصر أحدتً بنيانا 
في دار قراره - وهي الجيرة - على صورة الحرب وهيئيهاء جه بها ومیله نحوها؛ 
للا يعيب عنه ذکرها في سائر أحواله. فكان الرّواق فيه مجلس الملك» وهو الصدرء 
والكمان ميمنة وميسرة» ويكون في البيتّين اللذين هما الكَمّان مَّن يقرب منه من 
خواصه» وي اليمين منها ا الكسوة» وفي الشمال ما احتیح من e‏ 
والرّواق قد عم فضاره الصدر والكمين› والأبواب الثلاثة على الرواق. فسُمّي هذا 
البنيان إلى هذا الوقت ب(الجيري والكمين) إضافة إلى الحيرةء واتبع الناسُ المتوكل 
في ذلك ائتمامًَا بفعله» واشتهُرَ إلى هذه الغاية). 

(۲) انظر: (معالم السنن) (۷/۱)» (سیر اعلام النبلاء) .)۲٠۱۹/۱۳(‏ 

)( (تاريخ بغداد) (۹/ 9۷)» (تاريخ مدينة دمشی) .)۱۹٦/۲۲(‏ 


المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستانى 
سے ۸ — ت 


N TE E I ET 


فتأمًل هذه الثروة العلمية من الأحاديث كيف جمعَها وحفظهاء ثم 
تأمَل قدرتّه على الانتخاب منها» وتمييزها ا 


- علم الجرح والتعديل: 
إن علم الجرح والتعديل من أدق علوم الحديث»› ا 
من اتَصَفَ بسعة الاطلاع في الأخبار المرويّةٍ ورُواتِهاء وكان عارفا 
ارال أولئك الرواة وطرقٍ مرويًاتهم» وبالاسہاب الداعة إل التساهل 
سنة ولادة الراوي ووفاته» ومن سمع ومَّن أخذ عنه؟ وکیف کانت کتره؛ 
هل هي صحيحة أم لا؟ إلى غير ذلك مما لا بد منه في هذا الميدان. 
كما أنه لا بد أن يكون ذا فُهم حادٌ ويقظة» لا يَستَفِرّه غضبٌ ولا 
اھ یو ا و ی اعا و د ا u‏ 
وهذه المرتبة من العلم لا ينالها e aS‏ 
إلبهاء e‏ أقراتهم» فكم عالم لا يُعولٌ على 
ما يقوله في هذا الف ٠‏ 
ومن هؤلاء الآفذاذ: الإمام ابو داود» فهر اا أئمة الجرح 
والتعديل» وشيوحځه في هذا العلم كثيرون» أبرڑهم الأئمة: أخمدبن 


م 


(۱) (سير أعلام النبلاء) .)۲٠۲/۱۳(‏ 
(۲) انظر: (تغليق التعليق على سنن الإمام أبي داود) (۳۲/۱). 
)۳( انظر: مقدمة e‏ محمد علي e‏ العمري و e e‏ 


ا و ا ا a‏ التهذیب) (۷/ ۲۳۲). 


ا 


حنبل» وابن معين» وابن المديني» وهؤلاء الثلاثة أبرز أئمة الجرح 
والتعديل في عصرهم على الإطلاق. وقد لزمهم مدةء مما ce‏ 
ال ف وقد دون سؤالاته لشيخه أحمد في كتاب مستقل سبق 
الخد ف ا e‏ أبا عبيد الآجري جمعَ أقوالّ شيخه في 
کاب مق ل باس سالات أن غيت الاجر با اود 
السجستاني). 


كما أن منهجّه في الجرح والتعديل قد درس بتوسع» ويُصَنفُ أبو 
داود في الآئمة الذين تكلموا في سائر الرواة؛ لأنه تكلم في رواة 


الحديث م اختلافِ بُلدانهم وتباينهاء أما من حيث المنهح: فيعد من 
الأئمة المعتدلين ذلك شيخيه أحمد وابنِ المديني '. 
منهجه في منهج وابن يني 


- علم علل الحديث: 


ا ق عل اديت من ادف العلوم وأصعبها؛ لخفاء أمره 
وغموضٍ ا و تمکن غير e‏ البصير الناقدِ من مزاولتة) فلذلك 
ت ق ارو ر و 
الإمامٌ أبو داودء قال ابن منده: «الذين أخرجوا الصحيحء وميَّزوا الثابت 
من المعلول» والخطأً من الصواب أربعة: البخاري» ومسلم» وأبو داود 
السنچسغاني: والشاي! .: 


وقال أحمد بن محمد بن ياسين الهروي (ت٤۳۳ه):‏ «کان ۳ داود 
أحد حفاظ الإسلام لحديث رسول الله ا وعلمه وعلله و 


)١(‏ انظر: دراسة محقَمّي (سؤالات الآجري): الدكتور محمد علي قاسم العمري 
(ص/ ۲٣‏ - ۳۷). والدكتور عبد العليم البستوي )۳۷/١(‏ وما بعدها. 

(۲) (شروط الأئمة) لابن منده (ص/ )٤١‏ - بتصرف يسير -. 

)۳( (تاريخ بغداد) (۹/ .)٥0۸‏ 


المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستانى 


وسيأتي E‏ نماذج من فوائده في العلل في أواخر هذه الرسالة - 
0 


٤‏ - فقه الحديث: 

بلغ أبو داود فی الفقه رتبة الاجتهاد» وهو قرينْ الإمام البخاري فی 
ذلك شهدَ له بذلك الأئمة» منهم شيخ الإسلام هک 
رخا : امل التخاری e‏ والنسائي وابن ماجه.. 

فأجاب: «أما n‏ وأبو داود: فإمَامَان فى الفقه» من u‏ 
الاجتهاد. 

وام مسلم والترمذي والنسائي وابن ماحه (وذكکر آخرین) : فهم على 
مذهب أهل الحديث...»'. 

ومما سبق يُعلم أن ابا داود کان - كما صرح به ابن حبان - «أحدّ 
أئمة الدنا فقهاء وعلمّاء ا E‏ وورغا» وإتقانا ممن جمع» 
ey‏ وذت عن السثن» وقمع من خالقها وانتحل ضدّها». 

ولأجل مكانيه هذه: لجأ إليه الأميرٌ الموفّق لينتقلٌ إلى البصرة لُِعمَرً 
به» وكان الأميرٌ الموفْقٌ موفْقًا في اختياره» حيث استعادت البصرة 
مكانتها في الحديث والفقه بعد أن سكتها الإمامٌ أبو داود. 


ولال هكا هده جا مهل الرى د الر اه المر وة د فا ين 
ته“ وستاتن فته فن لوخت الماع فال اسل معافا :على يع 
سهل التستّري: «لم يَسهُلٌ على سَهل هذا الفعلٌ مع انقباضه عن الناسء 


(۱) (مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية) (۲۰/ ۳۹ _ .)٤١‏ 
(۲) (الثقات) لابن حبان (۸/ ۲۸۲). 


مكانثه ‏ ا 
ڪڪ 
وانزوائه عنهم ميلا منه إلى اليأس» وإيثاره الخمول» وتركه الفضول 
لإحياءِ أبي داود الحديث والشرعَ الشريف بالبصرة عقيبٌ ما جرى عليها 
من الزنوج القائمين مع القرمطي» وخرابهاء وقتل علمائِها وأعيانها: ما 
إياه على التوجه في الانتقال إليها ليُرْحل إليه ويؤحذ عنه كتابه السنن وغيرُ 
ذلك من علومه» وتّعمَرَ به؛ إذ تحمَقَ أن مقامَه بها ووه بين أهليها يقومُ 
مقام كماةٍ أنجاٍ وحماةٍ أمجادء وقليل ما فعلّه سهل في حقه...»'. 

ومما على تمیز الإمام ابي داود اه وبروره في الفقه» واهتمامه 
بهذا الناب: ها راه عله تلميدة أبن داسه» فال سمغت آبا داد يقول: 
«(کتبت عن رول الله كط خمسمائة آلف حديث» انتخبت متها ما صمنه 
هذا الاب يع كنات الس - جمعت ية أربخة الاق وتمانماة 
حديث» ذكرت الصحيحَ وما يشبهه ويقاربه» ويكفي الد ل ي 
ذلك او أ حاديث : 

أحدها : قوله کل : «الأعمال بالنيات»" 

)4( o و اد‎ E 

والثاني: قوله ي : «مِن حُسن إسلام المرء: تركه ما لا ييه . 
)١(‏ (مقدمة السلفي على معالم O‏ 
(۲( علق الإمام الذهبن على هذا بقوله: قله : (يکفي الإنسانٌ لدینه) ممنوع» ا ل یحتاج 


المسلم ائ عدد ډ کثیر من السنن الصحيحة مع القرآن». ) سير أعلام النبلاء) ۳/ 1°( 
ولا شك أن مراد أبي داود بالكفاية هنا ٠‏ هذه الأحاديث تشتمل على أصول جامعة 


تدخل في كثير من جوانب حياة المسلم. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (ح/١).‏ 

(©) رواه الإمامٌ مالك في (الموطأً) »)۹٠۳/۲(‏ ومن طريقه الترمذي (ح/۲۳۱۸)» من 
رواية الزهري» عن زين العابدين علي بن الحسينء عن النيّ 5 مرسلا. 
ورواه أيضًا الترمذي )ح/ (T۳۱7۷‏ وابن ماجه N‏ وابنٰ ل¿ حبان (ح/۲۲۹) من 
طريق قرة بن عبد الرحمن بن حيويلء عن الزهري» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» 
عن ابي هريرة ڪيه مرفوعًا. 


المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستانى 


ISR OO ORE RT 


ا لتقف 7 

والرابع : قوله : «(الحلال ت والحرام ر وبين ذلك آمو 
ET‏ 

وفي رواية ابن الأعرابيّ عنه أنه أدخلَ فيها حديت: إن الله لا يقبل 
اا 


وکلام الإمام ابی داود هذا ذل على مدى الجهد الذي لله فی جمع 
سنة النبيّ اة وعلى عظمة كتابه «السنّن»؛ لكونه عصارة ذلك الك 
الهائل من الأحاديثء ال دوّنها الإمام آًبو داود فى رحلاته المتكررة 
المتلاحقة. 

كما يدل على مکانة الإمام ابي داود المتميّزة في فقه الحديث 
ومقاصده؛ حيث أشارَ فى كلامه السابق إلى أن هذه الأحاديث الأربعة - 
أ وال د یل ٠‏ کی ا رها سو ل جاه لکن م 
الا ات 


ت والمحفوظ هو الطريق المرسلة؛ فإن قرة بن عبد الرحمن صدوف له مناكير» كما في 
«التقريب)» وقد رجُحَ هذا الطريقَ - المرسلة کل من الأئمة: أحمده وابن معين› 
والبخاري» والترمذي» والدارقطني. 
بينما أوردً النووي في (الأربعين) الطريقَ الموصولة وحَسَنّها» وصححه الشيخ الألباني 
في (صحيح الجامع) (ح/ 0۷۸۷). 

(۱) أخرجه البخاريٰ (ح/۳٠)ء‏ ومسلم (ح/ )٤١‏ من حديث أنس طلنه. 

(۲) أخرجه البخاري (ح/۲٥)ء‏ ومسلم (ح/۹۹١٠)‏ من حديث النعمان بن بشير وي. 

(۳) انظر: (تاریخ بغداد) (۹/ ۷٥)ء‏ (تاریخ مدینة دمشق) .)۱۹٩/۲۲(‏ 


)٤(‏ أخرجه مسلم (ح/ ١٠١٠٠)ء‏ من حديث أبي هريرة طله مطولًا. 


ثناءٌ العلماء عليه 


المبحث السابع 
ثناءِ العلماء عليه 


ليس من الغريب أن مراحم كلماث الأئمة - المتقدمين منهم 

الثناء إمام كأ ا فمکانته اله جديرة. بان 
رين - في ي يرة 

ولزلك فما من أحد ذکہ وأثنى عليه وابد إا به» أو اکتفی 
بنقل تناء | لمتقدمين عليه 

ولو أردتٌ أن أستقصي ما قيل فيه من الثناء: ل لحاولت شططاء 
ولکنني آنقل هنا شذرات مما فيل فنه» ر فمن أقوال العلماء في الثناء عليه : 

ه قال الإمامان: محمد بن إسحاق الصّاغاني (ت٠۲۷ه)‏ وإبراهيم 
الحربى SEES‏ ا داود (الستن) _ : «ألين و داود 
OE EC‏ 

وقال E‏ علان بن عبد الصمد (ت۲۸۹ه): «كان ا داود من 
E ET‏ 

۵ وقال موسی بن هارون الحافظ (ت٤۲۹):‏ اخلقَ أبو داود فى 
الدنيا للحديث» وفى الآخرة للجنةء ما رأيتُ أفضل منه». 


(۱) (تاریخ مدینة دمشی) »)۱۹1٦/۲۲(‏ (تهذيب الکمال) .)۴٠١/١١(‏ 
(۲) (تاریخ مدينة دمشق) (۱۹۸/۲۲)» (إكمال تهذیب الکمال) .)۳۸/١(‏ 
(۳) (تاريخ مدينة دمشق) (۱۹1/۲۲)ء (تهذيب الكمال) .)٠١ /۱١(‏ 


المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستان 


ه وقال أبو بكر الخلال الفقيه المعروف (ت١١۳ه):‏ أبو داود 
سليمان بن الأشعث السجستاني الإمام المقدّم في زمانه» رجل لم يسبقه 
إلى معرفته بتخريج العلوم» وبصره بمواضيها: أحدٌ في زمانه» رجل وَرِع 
مقدّه. 

ه وقال أحمد بن خمد ين پا سين الهروي ( ت٣٣٣‏ ها في (تا ريخ 
هراة) - وابن 0 حُمَاظ الإسلام لحديث رسول الله 
واه عله وتاه فن على رة الحا ولاف 
والصلاح»› والورع»› من فرسان الحديث»". 


ه وذكرّ الخال أنه كان إبراهيم الأصفهاني (ت٣٣٠۲ه)‏ وأبو بكر بن 
صدَقة (ت۲۹۳ه) يَرفعان من قدره» ويّذکرانه بما لا يُذكران أحدًا فى 
زماڼه بمثله". 


ه وقال محمد بن مخلد الحافظ (ت١١۳۳ه):‏ «كان يفى بمذاكرَة مائة 
ألف حديث. أقَرّ له أهلٌ زمانه بالحفظ“. 


2 


ه وقال مَسلمة بن قاسم E‏ کا ا ارد 
بالحديث» إمام عصره فی ذلك 


وقال ابن حبان (ت٤٣٠۳ه)‏ - وتبعه أبو سعد السمعانق (ت۲٦٠ه)‏ _: 


(۱) (تاریخ بغداد) (۹/ .)٥۷‏ 
(۲( أ سندّه إليه الخطيبُ في (تاريج بغداد) )4/ 9۸(« وا بن عساکر في (تاريخ مدينة دمشی) 


۸/70 وذكرّه المزي في (التهذيب) (١١/١٠)ء‏ والذهبي في (السير) 
(۲/۱۳). وانظر: (وفيات الأعيان) لابن خلكان .)٤١٤/۲(‏ 


(۳) انظر: (تاریخ بغداد) »)٥۷ /۹٩(‏ (تاریخ مدينة دمشق) (۲۲/ ۱۹۷). (التقييد) .)٦/۲(‏ 

0) انظر: (سير أعلام النبلاء) »)۲١١/٠۳(‏ (بذل المجهود) للسخاوي (ص/ .)۸٥‏ 

() (تهذيب التهذيب) (۲/ »)۸١‏ (بذل المجهود) للسخاوي (ص/۸1). (ختم سنن ابي 
داود) للبصري (ص/ ۸۸). 


ثناءُ العلماء عليه 


- 
أو وة احا اة الا فا وغلن و طا د واوو رااان 

ممن جمع و وذتٌ عن ال وقمَع من خالقها وانتحل ضدّها». 
ه وقال الحاكم النيسابوري (ت٥٠٤ه):‏ «كان أبو داود إمامٌ آهل 


اديك فى عضر ةي مدافة ا 


ه وقال الإمام النووي (ت١۷٦ه):‏ «واتفق العلماءُ على الثناء على 
أبي داود» ووَّصفِه بالحفظ التام» والعلم الوافرء والإتقان» والورع» 
والدين» والفهم الثاقب في الحديث وفي غیره»". 

ه وقال شي الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۷ه): «البخاري وأبو داود 
أفقه أهلِ الصحيح والشنا ٠‏ 

ه وقال الذهبي (ت۸٤۷ه):‏ «الإمام» شيخ السنة» مقَدّم 
O‏ وقال: «ثبت» حجةء إمام aE‏ 

وا GN‏ ا اة الخدوف :ال اة 
الجرًالين في الآفاق والأقاليم» جمعَ وصَّفَ وخرّج وألْف» وسمعَ الكثيرً 
عن مشايخ البلدان في الشام» ومصر» والجزيرة» والعراق» وخراسان» 
ور دل وك اال الكهوو الاو م ا 


ه وجاءَ سهلٌ بن عبد الله التستّري (ت۲۸۳ه) إلى أبي داود فقيل : 


(۱) (الثقات) لابن حبان (۸/ ۲۸۲). (الأنساب) للسمعاني (۳/ .)۲٠١‏ 

(۲) انظر: (تاريخ مدينة دمشق) (۱۹۳/۲۲)» (بذل المجهود) (ص/ »)۸٦‏ (ختم سنن 
الإمام آبي داود) (ص/ .)۸٤‏ 

(۳) (تهذيب الأسماء واللغات) للنووي (۲/ ٠٠٠)ء‏ وانظر: (الإيجاز) له (ص/۹٥).‏ 

.)۳۲۱/۲۰( (مجموع فتاوی شیخ الإسلام)‎ )٤( 

() (سیر اعلام النبلاء) (۲۰۳/۱۳). 

(7) (الكاشف) للذهبي .)٤٥۷/١(‏ 

(۷) (البداية والنهاية) لابن كثير .)1١1/١٤(‏ 


المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستانى 


a a E a a 
سهل: يا أبا داود» إن لي إليك حاجةء قال: وما هي؟ قال: حتى تقول‎ 
قد قضيتها مع الإمكان» قال: قضيتها مع الإمكان» قال: أخرج إلى‎ 
لساك الذي تَحدّتٌ به أحاديتٌ رسول الله به حتى أَبْلّه» قال: فأخرح‎ 
إليه لساته» فقبلّه”.‎ 

وألا عله من الأئمة المقدمين الما خرين كر دا وا کی نا 
نرد هنا» مختتمًا بما ذكرّه الخافط السَلَمْىْ (ت٦0۷هھ)‏ - 5 
لنحض ما e‏ العلماء على أبي TT‏ و بي ا 
کیره بور نت ين اهل الرّب کبیر كبيرة» وما أوردته ههنا من فضله وقول کبير 
بعد کبیر : eT‏ 


)١(‏ (مقدمة السَلّفي على معالم السنن) /٤(‏ ۳۳۷)ء (التقييد) لابن نقطة (4/۲)» (تهذيب 


الكمال) .)۳٦٦/١١(‏ وانظر تعليق الل على صنيع سهل التستري فيما سبق عند 
الحديثِ عن مكانة أبي داود كلّن. 


(۲) (مقدمة السّلّفي لمعالم السنن) /٤(‏ ۳۳۷ - ۳۳۸). 


الباب الثاني 


سنن الإمام أبي داود السجستاني 


وفىه فصلان : 
الفصل الأول: التعريف بسنن الإمام أبي داود. 
الفضل الثانی: منهج الإمام آي داود السجستاني في سننه. 


الفصل الأول 


الأتعريف بستن امام ابي داود 


وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: التعريف بسنن الإمام أبي داود. 

المبحث الثاني : رواة «سنن الإمام أبي داود». 

المتحث الثالث: أقسامُ الكتات» ووه :وغدد أجادة وغدد 
الأخاديت :الي ات السا ها 

المبحث الرابع: مكانة «سنن الإمام اث داود»» وثناء العلماء 
عليه. 

المبحث الخامس: عناية العلماء بسنن الإمام أبي داود. 


التعحريف بسنن الإمام أبى داود 


المبحث الأول 


التعريف بسنن لإمام بي داود 


أولا: اسم الڪتاب: 
Î‏ اشتُهر هذا الكتاب باسم «السننا أو اسن آي داروا مضافا إلى 

مؤلفه -» ويبدو أن المؤلف نفسّه سّاه بهذا الاسم» ومما يُستّدل لذلك: 

قولّه: «فإنكم سألتم أن أذكُرَ لكم الأحاديتٌ التي في كتاب «السُتَّن» 
هي أصحٌ E E‏ «وإن من الأحاديث في كتابي 
«السّن» ما ليس بمتصل» وهو مرل ٠‏ وهكذا دكره في عدة مواضع 
را ل 

والس جمع سنة» وهي عند الجمهور تَرادف الحديث» ولك مراد 
أبي داود بالسنن هنا هي أحاديث الأحكام فقط» وهو أقرب إلى 
الاصطلاح الذي استقَرً عليه المتأخرون» وهو أن كتب «السْنّن» هي 
الكت المر نة غل ادات اة مو ا هان و الطهارة و الضه دة 
والزكاة» وهكذا. 


ثانيًا: موضوع الكتاب: 


موضوعه هور اديت الأحكام کا یو حی بذلك اسم الكتاب› وقد 


.)٦۳ (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف ستَنه) (ص/‎ )١( 
.)۷٤/ص( المصدر السابق‎ )۲( 
.)۸۱ ۷٦ ۷۲ ٦۷ ء٦1 انظر: (ص/‎ )۳( 


= المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 
صرح المولْفُ بذلك في آخر رسالته إلى أهل مكة فائلا: «وإنما لم 
أصتّف في كتاب (السّن) إلا الأحكام» ولم أصتف كتبَ الزهد» وفضائل 
الآأعمال» وغيرهاء فهذه الأربعة آلاف والثمانمائة كلها في الآحكام» 
فأما أحاديث كثيرة صحاح في الزهد والفضائل وغيرها: فلم أخرجها»'. 

وكتابٌ أبي داود يُعَبَرٌ أول كتاب مولَّفي في أحاديث الأحكام» يقو 
الخطابي: «فأمًا السنن المحضة: فلم يقصد واحد منهم جمعَها 
واستيفاءها» ولم يّقدر على تخليصها واختصار مواضعها من أثناء تلك 
الأحاديث الطويلة ومن أله سياقها على ما اتف لأبي داود»”. 

وقال: «وقد جمع أبو داود في كتابه هذا من الحديثِ في أصول 
العلم وأمَّهاتِ الستّن وأحكام الفقه: ما لا نعلمٌ متقدّمًا ما سبقه إليهء 
A‏ 


فالشًا: متی الف ايو داود کتابه ا 

النصوص المتوفرة في هذا الموضوع لا تمكننا من الجزم بتحديد 
اا ل ا یا گر کن د الاق قول 
الخطيب البغدادي: «وقَدِم بغداد غير مرّة» وروى كتابّه المصنّفَ في 
الشن بها » و عنه أهلهاء ویُقال : انه ا قديمًا› وعرضه غل ادك 
ابن حنبل » فاستجاده وىة 


وهذا النص يُفيد أن تأليمّه كان قبل وفاة الإمام أحمد سنة 


.)۸١ (رسالة بي داود إلى آهل مكة) (ص/‎ )١( 

(۲) (معالم السنن) للخطابي .)١١/١(‏ (۳) المصدر السابق .)١١/١(‏ 

() انظر: (الإمام أبو داود السجستاني وكتابه السنن) للبراك (ص/ ١٤)ء‏ (تغليق التعليق 
على سنن الإمام أبي داود) للدکتور علي عجین )٥۳/۱(‏ (أبو داود حیاته وسننه) 
للدکتور محمد لطفي الصباغ (ص/۲۸۸ - ۲۸۹). 

.)٥٩/۹( (تاریخ بغداد) للخطیب‎ )٥( 


التعحريف بسنن الإمام أبي دا 
التعريف يسنن ا#مام ابي داو = 


E A o As U ED 


EER SE E RL 
سنة من وفاة الإمام أحمد.‎ )۳٤( أي : بعد‎ »)ه۲۷١(‎ 


رل اب داو تعن بالا ا وو اة هده اترات امم 


- قول راوي الكتاب الإمام الحافظ أبي علي اللؤلؤي بعد أن روى 
الحديث :)4١١(‏ «هذا الحديتُ لم يقرأه أبو داود في العرضة الرابعةا» 
تال واخ عرد اليره 2 اى لما خد ورا او ارد ها 


(1) وهناك نصّان آخران في الموضوع لا يخلوان من إشكال: 
أولهما: ما قاله محمد بن صالح الهاشمي - كما في (تهذيب الأسماء واللغات) 
)۲۲٤/۲(‏ -: «قال لنا أبو داود: أقمتٌ بطرسوس عشرين سنةٌ أكتبُ المسندّء فكتبتُ 
أربعةٌ آلاف حديث...٠.‏ وهذا النص يدل على استقرار أبي داود تلك المدة الزمنية في 
EAS a NS LS PAN age E‏ 
مبحث رحلاب أبي داود - عند ذكر مدينة طرسوس ا و 
وردت عن ابن داسه أيضاء ولیس في روایټه هذه الجملةء كما أن هناك اختلافًا في 
اللفظ› فلفظه عند السخاوي: «أقمتُ بطرسوس عشرین سنة» فاجتهدت في المسنده 
فإذا و ارتا آلاف حدیث». وإذا مدار...٠»‏ مما يدل على تغيير حصل في الجملةء 
والله تعالى أعلم. 
والثاني: ما نقله الزركشي في (النكت على مقدمة ابن الصلاح) :)۱۹۱/١(‏ قال 
الزرکشى: وعنه دای : عن أبي داود - : «ما في كتاب السنن حديث إلا وقد عرضثّه 
عل اب ا وک و وا ا ی ا ا ا 
معين سنة (۲۳۳ه). 
وهذا النص لا يخلو من إشكال» وهو أن في كتاب السنن روايات كثيرة عن 
المصريين» منها )٠٤۹(‏ رواية فقط عن الإمام أحمد بن صالح المصري» و(٠۸)‏ رواية 
عن أحمد بن عمرو بن السرح»› وأبو داود رحل إلى مصر عام (١٤۲ه)»‏ فکیف 
عرض هذه الروايات على ابن معين قبل سنة (۲۳۳ه)؟! 
إلا أن الإشكال يندفع إذا عرفنا أن الإمام أبا داود يريد أنه عرض أصولَ هذه 
الأحاديث على الإمامين» ولا يقصدّها مرويّةَ عن فلانِ بعينه» والله تعالى أعلم. 

.(TET/) (Y) 


المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستانى 
سال ٤‏ ت ٍ 
الكتاب في المرّة الرابعة: لم يقرأ هذا الحديث». 


و‌ 


۲ - وقال على بن الحسن بن العبد - أحد رواته أيضًا ‏ : «سمعتُ 
کا و ای ود س را شت هن ال و اا د ف > 
وفي تتمة الخبر أنه قرأها في السنة التي مات أبو داود فيها» وهي سنة 
(۲۷۵ه). 


و ا قله و کر داه کی ی اود ا هة 
«(كتبت عن رسول الله ييل خمسمائة آلف حديث» انتخبت منها ما ضمنته 


ا الا ب 


وکل هذا يدل على أنه قد ألفه مبكرّاء وظلً O ay‏ إلى 
أن وافته المنيّةٌ عام (۲۷۵ه)» وأنه کان قد انتهى من تأليف أصل الكتاب 
قبل وفاة الإمام أحمد ينه والله تعالى أعلم. 

E E E 
ل دا د هله السا هي وداب رة أي وة الي الادة‎ 
والكوفيين‎ yT E ا فکیف ودع فيه روایات‎ 
والحجازيين والشاميين والمصريين وهو لم يلتق بهم بعد أصلَا؟!‎ 


رابعًا: تجزئة الڪتاب: 
ذكرّ أبو داود فى «رساليه إلى أهل مكة»“ أن عدد كتب هذه السنن 
هو (۱۸) جزءًا مع المراسيل»ء منها جزءٌ واحد مراسيل. 


ويىدو أن النشاخ والرواة قل جرؤوا الكتابٌ ا أجزاءء» وهذه التجزئة 


)١(‏ ورد هذا في نهاية رسالة ابي داود إلى أهل مكة (ل: ۳/ أ - ب). 

(۲) (مقدمة السلفي لمعالم السنن) - المطبوعة في آخر (المعالم) - .)۳١١/٤(‏ 
(۳) جزم به الشيخ عبد الله صالح البراك في (الإمام أبو داود) (ص/ .)٤١‏ 
() (رسالة ابي داود إلى آهل مكة في وصف سننه) (ص/ ۷۸). 


التعريف بسنن الإمام أبى داود 
ا 
تختلف باختلاف المجزئين. 

أا لطت البع داد ب وهو ادى ررق سن أي اود روان 
الل ا ا 
جره ثلاتين جزءًا. 
خامسشا: طبعات الكتاب: 

طبع كتابٌ السنن عدة طبعات منذ عام (١۲۷١ه)»ء‏ وبعضهم يذكر في 
المقدمة النسَ التي اعتمد عليها في الطبع» وآخرون - وهم الأكثر - لا 
یذکرون شيئًا. 

وفيما يلي استعراض لبعض طبعاته : 

ء)ه١۲۷۲( لعل أقدمها طبعةٌ دهلي بالهند سنة (۱۲۷۱ه)»ء ثم‎ - ١ 
ثم (۱۲۸۳ه).‎ 


۲ - وطبع في القاهرة بالمطبعة الكاستلية» سنة (١۲۸١ه)‏ في 
مجلدین. 


۳ وطبع في الهند» مطبع نول کشور» (١٠۱۳ه)»‏ وبهامشه 
تعليقات الخطابي. 

> - وطبع في القاهرة بهامش شرح الموطاً للزرقاني» سنة (١١١١ه).‏ 

٠‏ اوطبع في الهند في لكهنوء مطبع أصح المطابع» سنة 
(۸٠۳١ه)».‏ وبهامشه «عون الودود شرح سنن أبي داود»» لأبي الحسنات 
الفنجابي» في مجلدين. 


٦‏ - وطبع فی الھندے فی حیدر آبادء۔ (۱۳۹۱ء ۱۳۹۳ه)۔. 


التعريف ببعض الطبعات: 
| - طبعة عون المعبود: طبع الكتابُ طبعة حجرية في الهند عام 


المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستانى 
ڪڪ ۸ = = = 


(۳۲۳ه) في ربع مجلداتِ كبار» بتحقيق الشيخ شمس الحق العظيم 
آبادي» طبعَها مع شرحه «عون المعبودا» وهي من أجود طبعات هذا 
الكتاب من حيث ضبط نص أبى داود» وكذلك اعتماده على الأصول» 
O E OE E‏ اللؤلؤي» وواحدة من رواية ابن 
داسه» واستفاد من كلام المزي في الروايات الأخرى»ء فأصبح متنه مقابَلا 
على عدة نسخ» مع الاعتماد على رواية اللۇلؤي. 

وقد أعيد نشرٌ هذا الکتاب وطباعته عام (۳۸۸١ه)»‏ وصف على 
الطباعة الحديثة» وجُعل في الأعلى متنُ السنن»ء وفي الأسفل عون 
المعبود» وصدر في )1٤١(‏ جزءًاء نشرّه محمد عبد المحسن السلفي» 
صاحبٌ المكتبة السلفية فى المدينة النبوية» بضبط عبد الرحمن بن محمد 
EE OT N‏ 


الأولى في القاهرة عام (١١١١ه)‏ بمراجعة وضبط وتعليق الشيخ 

المذكور»ء فى مطبعة مصطفى البابى الحلبى› والطبعة الثانية فى 

۳۹۹۵١ه)»‏ ثم أعيد طبعْه مرارًا في بيروت» والرياض» وإستانبول» في 

أربعة أجزاء» في مجلدين. ولم يشر الشيخ إلى النسخ التي اعتمد غليهاء 

يقول الشيخ عبد الله البراك: «والذي رأيته في بعض حواشيه: أنه اعتمدَ 
: 2 7 

على من سبقه ۰ 


۳ - طبعة الشيخين عزت عبيد الدعاس وعادل السيد: طبعت في 
تة لداع صر السا الول عام (۳۸۸١ه)».‏ والجزء الخامس 
عام (١۳۹١ه)»‏ وذيّلاه بشرح الإمام الخطابي» وقامًَا بتخريج أحاديث 
الكتاب» وأشارا إلى أنهما اعتمدا على نسخة حَطْيَةٍ كَيَبّت عام 


2 


(1) (الإمام أبو داود السجستاني وكتابه السنن) للبراك (ص/٦١).‏ 


التعريف بسنن الإمام أبى داود (— 
(۳۲١١ه)»‏ وكذلك على نسخة الشيخ محيي الدين عبد الحميد» وعلى 
نسخ أخرى كلها مطبوعة» ووضعًا فهرسًا للأحاديث. 

٤‏ - طبع في جدة بتحقيق قى الشيخ محمد عوامة» وهي في ستة 
مجلدات» السادسٌ منها اا المختلفةء وذكرًّ أنه اعتمد على نسخة 
الحافظ ابن حجر العسقلاني» إضافة إلى سبع نسخ أخرى. وكان الحافظ 
ابن حجر يشير إلى اختلاف نسخ الروايات» مع اعتماده على رواية 
اللؤلؤي» والمحمَق أشارَ إلى هذه الفروق بين النسخ» كما أنه ذكرَ في 
المقدمة تفاصيل عن النسخ التي قابل عليها نسخة الحافظ ابن حجر. 

- طبعة دار التأصيل : 

طبع الكتابٌ في دار التأصيل سنة (١١٤١ه‏ - ١٠١٠م)‏ في ثمانية 
مجلدات. الأول مها محص اللدزاسة والتامن متها للفهارس: 

وقد تضمنت الدراسة خمسة أبواب؛ الأول: في التعريف بالامام أبي 
داودء والثاني: في التعريفِ بالكتاب والثالث: النسخ الخطية التي ت 
الاعتماذ عليها في التحقيق» والرابع: عن هذه الطبعة» والخامس: 
المنهج المتبع في اختيار النسّخ الخطية وضبط وتوثيتي «السنن». 

وقد تحدّثوا في الباب الرابع عن الطبعات السابقة» وهي : الطبعة 
الهندية» وطبعة الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد» وطبعة الشيخ 
فا وا ي الماد غا ك اتات کا وکرو اذ 
وأصحها الطبعة الهندية التي بعت مع شرحه «عون المعبود»'. 

كما أنهم ذكروا المبرّرات العلمية لإعادة تحقيق الكتاب وضبطه"› 
وهي في جملتها جيدة. 


(۱) انظر: (السنن) لأبي داود .)۳١۷ -۳٠١/۱(‏ 
(۲) المصدر السابق (۲۹۹/۱) وما بعدها. 


المد خل ! نن الإمام اأ اود السجستار 

= خل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 

وذكروا أيضًا أنهم حققوا هذه الطبعة وضبطوها على ثماني عشرة 

عط وا ا رو ی الا وی رفا ر وھا یرو با ن اس 
وغیرها. 

وهذه الطبعة قد تكون أحسن الطبعات ضبطًا وتحقيقًا و وطبعات 
ذال الناضل غار بالتحقيق والاتقان والاعتمادِ على أوثق النسّخ الخطيّة 
من حيث الجملة» والكمال عزيز» والله تعالى أعلم. 

٦‏ - طبع أخيرًّا في مجلدِ واحد عدة طبعاتِ» وقفت على أربع منهاء 
وهي : 

أ - طبعة دار السلام بالرياض عام (١١٤٠١ه).‏ بإشراف الشيخ 
صالح آل الشيخ. 

ب _ طبعة بيت الأفكار الدولية عام (٤٠٠۲م).‏ وقد اعتمدوا على 
طبعة الدعاس» كما ذكروا أحكامّ الشيخ الألباني على الأحاديث» 
وكذلك حواشي المنذري وابن القيم» وفي آخرها فهرسنٌ للأحاديث. 

ج - طبعة مكتبة المعارف بالرياض» باعتناء الشيخ مشهور حسن آل 
سلمان» وقد اعتمدَ على الطبعة الحجرية الهندية التى هى أصل عون 
المعبود» ووضع أحكام الشيخ الألبانى على الآحاديث» وذيّلة بفهرس 
الآحاديث. 


د _ طبعة دار ابن حرم» ببیروت » عام (۱۹٤۱ه).‏ 


ولغل اخسن هذه الطبعات كلها : هى طبعة دار التاضيل» تلبها الط عة 
O E N‏ 
الصف الحديث - من الطبعة الهندية - : ففيها أخطاء» وليست كالطبعة 
الحجَريّة. والله تعالى أعلم. 


التعريف بسنن الإمام أبي دا 
ن dygد‏ . 


تنبیه: 

كت رمت فى الطبعات السا مان هباك طا تراز دت عل م 
سنن أبى داود المطبوعة» وكذلك جميع النسخ المخطوطة التى اطلعت 
عليها» وهي سبعة» منها نسخةٌ الخطيب”» وهو في (ح/۱۸١۱)‏ حيث 


قال فيه ابو داود: 

حدتتا مُسَدَد٬‏ حدئتا يزيد بن زُرَيْم - ح 

O RE ED O O E ES 
خدننا بُو قلابة» عن أي المهلڵب» عن عِمرَان بن حْصَيْنِء فَالَ:‎ 

سلَمَ رول الله 4# في تلات رگعات من العصر ثم قحل - قال عن 


e EO‏ > فَقَامَ ليه ۾ رجل يمال لَه الْخربَاق گان ويل اليدّينء ل 
ا أقْصِرَت الصَلاةٌ يا رول الله؟ ا يَجْرٌ ردَاءَهُ قال : 


أَصَدَق؟ ! الوا : : نعم ل يلك الرَكعَة ثم E‏ ٿم سَجد سَجِدَتيها» 
E‏ 

وكنت ذكرتُ أن الخطأً هنا في قوله : «قال عن مسلمة»» والصحيح: 
«قالّ غير مسلمة»» وهذا التصويبٌ من «مستخرج اش وان تة رزوی 
r O ٤ .‏ 1 
هذا الحديث عن أبي داود نفيه ٠‏ وفيه: «غير» بدل «عن». 


ى کا على (ه تخرج أبي عوانة» _ ف فى الجزء الذې حققنّه فی 
را اا ق کا a‏ 


)١(‏ (ل/ ١٠١٠/ب)‏ - نسخة فيض الله -» وكذلك نسخة مكتبة باريس من رواية ابن داسه 
)6/(. 

(۲) في كتاب الصلاة» باب بيان التسليم بعد سجدتي السهوء والبناء على صلاته بعد 
دخوله منزله» ورجوعه إلى مصلاه إذا کان ناسِيًا. 

(۳/9) (۳) 


المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


«كذا في ج جميع النسخ | AE‏ رید ن زریع وغیره ن 
تلاميذ خالدء وتؤيده رواية النسائي في «المجتبى»" عن أبي الأشعث 
[أحمد ب E e‏ - بنحوه» بلفظ : «فدخل 
منزله). 


طرق» a‏ القنى» eT‏ : «فدخل الحجرة). 

وعد سل مو طرق ا غا عن خالد ۔ به - بلفظ : «دخل 
منزلّه). 

وفى هذا تظهر فائدة عدول المصنف عن قوله: «قال يزيد» إلى قوله: 
aA LE O E E E E‏ 
E‏ 

هذاء وفي سخ سنن أبي داود - شيخ المصنف في الحديث المذكور 
المطبوعة بلفظ: «قال عن مسلمة: الخجَر)» وعلى هذا ينعكس 
المعنى» ونسخ السنن مطبقة على هذا... وشَرَحَ صاحبٌ «بذل 
ROE E EC RI‏ بعد قوله: ثم 
دخل» لفظ «الحْجّرا» ولم يذكره مسدّدٌ عن شیخه یزید بن زریع». ونه 
قال محمود السبکی). 

والصواب _ والله تعالی اغ ما ورد في المستخرج»› وهر 


(۱) أي: كذا - «غيرا - في جميع نسخ مستخرج ابن عوانة. 

() (۳/١۲)ء‏ باب ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين. 

() (ح/1/0۷£(. 

.)۱۲۱٣١ (ح/‎ (6) 

.)۱۰٥٤/ح(‎ )٥( 

(TA _ FAT /0) (¥) (ح/0۷).‎ (7 


التعريف بسنن الإمام أبى داود J‏ = 
«غير»» بدل «غير»؛ لما اسلفتّه من ا 

a N 
في أثناء قراءتنا عليه سنن أ اود ے فا سن ها که وأيّدّه بقرينة‎ - 
عادة أبى داود أن يقول: «قال عن فلان».‎ a أخری أیضًاء وهی أنه‎ 

أا عة اغا لى النخر اللي امات ها فة هة 
أبو داود في غير هذا الموضع أيضًاء منها في (ح/ ١۱۲۳ء .)۲٦۷١‏ 

فالصحيح أن كلمة «عن» هنا خطأء والصواب: «غير»» والله تعالى 
أعلم. 

هکذا كنت جزمت بكون ما في سخ سنن أبي داود خطأً؛ 
الجزم کان صحیځا بالنظر E‏ المطبوعة» ا 
a e e‏ منزلّه»» وقد aS‏ 
a e‏ ن نسح سىن ابی E e‏ على کلمة اعن»» وذکروا 
ما قله عن «ندذل المجهوداء وأيدؤم قائلين 2 اما يركذ على صحة هذا 
التفسير: ما أخرجَه أبو نعيم في (معرفة الصحابة) )۲١۹۳(‏ من حديث 
مسدّد» عن يزيد بن زريع» وفيه: «ثم دخل»» وأخرجه النّسائى في 
A OT OD N‏ 0 و د 
أ الا شعت خمد بن المقدام» عن يزيد بن زريع» وفيه: «فدخل»» ولم 
يذكر الحجر» وجاء فى نسخة متأخرةٍ غير معتَمَدة من (المجتبى): «فدخل 
منزله). 


e E‏ إلى 


.)١٤۳/١( في (المنهل العذب المورود)‎ )١( 


المدخل ! نن الإمام اأ اود السجستار 
سا ج ل سن مب دود سج 
احا فک اور د فی ن ن ی اود ور ا ان ما ررد جه 
أبي عوانة يبقى راجحا لاختلاف تسخ «المجتّبى»» مع أن الراجحَ فيها 
أيضا عدم ذكر كلمة «منزله» لتوارُد النسخ القديمة عليهاء ولعدم اختلاف 
النسخ في «الكبرى»» والله تعالى أعلم. 


رواة «سّنن الإمام ابی داود» 


المبحث الثاني 


رواة «شنن الإمام بي داون» 


روی کتابت «السنن» عن الإمام بی داود انه ا کثیرول› لکن 
الذين اشسَهروا بروایټه نه ااا المتصلة اليه و واش رُواة 


السنن هم : 


:)ه٣۲٣ت( أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللُؤّلؤي البصري‎ - ١ 
وصفه الذهبئ بأنه «الإمام» المحدّث» الصدوق»”'. و«اللؤلؤي» نسبة‎ 
۳ 
. إلى بيع اللؤلۇ‎ 


وروايةٌ اللؤلؤيٌ أصح الروايات؛ لأنها من آخر ما أملى أبو داودء 
وقد سمعَّ السننَ مراتِ عديدة كانت آخرْهنّ في السنة التي توفي فيها أبو 
داود سنة (١۲۷ه).‏ قال القاضى أو عمر الهاشمى - وهر آخرُ م حدت 
به عن اللؤلؤي -: «كان أبو علي اللؤلؤي قد قرأ هذا الكتابَ على أبي 
داود عشرین سنة» وکان يَسَمّی ورّاقه» والورًّاق عندهم القارئ» وکان هو 
CT ۶ 5‏ 
القارئ لكل قوم يسمعوده) 
(۱) (سیر أعلام النبلاء) .)۳١۷/٠١(‏ 
(۲) انظر: (الأآنساب) للسمعاني /٤(‏ ۱۹۷)» (السیر) .)۳١۷/٠١(‏ 
(۳) (التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد) لابن نقطة .)۳۳/١(‏ (البحر الذي زخر في 


شرح ألفية الأثر) للسيوطي (۳/ »)١٠١١ - ٠٠١١‏ (خحتم سنن الإمام أبي داود) 
لحري ع 


المدخل ! نن الإمام اأ اود السجستار 

کل 0٩4‏ خل إلى سنن الإمام آبي داود جسالی 

قال الشيخ ول الدين أبو زرعة العراقي: «وقد سمعّه اللؤلؤي من أبي 
داود سنة وفاته» وهى سنة خمس وسبعين ومائتین› فينبغي أن یکول 

8a 
. العمل على روايته»‎ 

N EEN E e 
تاریخ السماع عن ابي داود» وهو : شهر محرم» من عام (۷۵هھ).‎ 

وقد روى عن اللؤلؤي هذه «الستًَ): القاسم بن جعفر بن 
غا راجا الها ارغ ال 00 ي ورن 
شيوخ الخطيب» قال الخطيب عنه: «كان ثقة أميتاء ولي القضاء 
بالبصرة› وشنفعت منه بھا سن ا داود)». 

وعنه روى «السنَنَ» الخطيب البغدادي (ت۳٦٤ه)»‏ وهو إمام 
معروف. 

ورواية الخطيب هي التي اعتمدت بالنسبة للشائع من نسخ سنن أبي 
داود برواية اللؤلؤي. 

قال السخاوي: «لم ينفرد الخطيبٌ عن الهاشمي› بل هو أيضا عندنا 

وه ©( ء۶ 1 ر () 


(1) (البحر الذي زخر) (۳/ »)١٠١١‏ (ختم سنن الإمام أبي داود) للبصري (ص/٠١٠).‏ 

(۲) ترجمته في: (تاريخ بغداد) .)٤٥۱/١١(‏ (المنتظم) (۸/٤۱)ء‏ (سير أعلام النبلاء) 
)9/1۷( 

(۳) (تاریخ بغداد) .)٤٥۱/۱۲(‏ 

() هو أبو علي» علي بن أحمد بن علي بن إبراهيم التستري البصري (ت۷۹٤ه)»‏ 
ترجمته في : (سير أعلام النبلاء) .)٤۸١۱/٠۸(‏ 
وهذه النسخة محفوظة في مكتبة باريس برقم (۷۰۷)» وصورتها موجودة في مكتبة 
الشيخ أبي الحارث فيصل يوسف العلي. 

() هو محمد بن أحمد بن على بن شكرويه الأصبهانى (ت۸٤ه).‏ سافرّ إلى البصرةء 
قتع عن الهاو سن آي اوو قال ابن طامن ا ست اهر ارا ل 


روا ,سنن الإمام أبى داود» 
RR‏ س 0 ے 


وف I N CORE CONE‏ 
الخطيب - يعني الذي و ف ال - قد كتب قديمًا من رواية ا 
الحسن ا الشات ثم إن الخطيت غارض ية زوايتة عن نى ع 
الهاشمي» وغيّرَ فيه مواضع» وكتبَ فيه زيادات» وربما ترك فيه ألفاظا 
لا تر المعتى على لفظ ابن العبد» فلآجل هذا وقع بین روایټه ورواية 
آي جلي الشستري اوت ير لا بضر ضا 


وا او أف الو ااه وق مالين ا او 
إذا أطلق. قال العظيم آبادي: «فنسخة (الشن) من رواية اللۇلؤي هي 
المروجة فى ديارنا الهندية وبلاد الحجاز وبلاد المشرق من العرب» بل 
ا البلادى وهي المي من «السنن لأبي داود» عند الإطلاق» وهذه 
النسخةٌ لخْصَها المنذري وخرّج أحاديتّهاء وعلى هذه النسخة شرح لابن 
راان والحافط العزاني» وخاشية لابن الق والستدى زالسبرطن 
وعیرهم. 

ET‏ هي المراد في قول صاحب (المنتقى) وصاحب (جامع 
الأصول) وصاحب (نصب الراية) و (المشكاة) وصاحب (بلوغ 
المرام) وغيرهم من المحدّثين : اوج انر داو 

وأخذ هذه النسخة الإمامُ الحافظ أبو القاس على بن 'الخسن 
المعروف بابن عساكر الدمشقَي في كتابه (الإشراف على معرفة 
الأطراف)» حتى قال السيوطيئ: إن روايةً اللؤلؤيٌ من أصح الروايات» 


e aE (۱)‏ 
(۲) (بذل المجهود في ختم السنن لأبي داود) للسخاوي (ص/٥٦‏ - 


المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستاني 
کے ٦٘‏ سسسککککك—ش—ش—ششكکصآصآصگ۹———— ا a‏ 
والله أعلم»”'. 


- ابو بكر محمد ين بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن داسَه التمَار 
البصري (ت٦٤٠ه):‏ 


وصمَّه الذهبي بأنه «الشيخ الثقة العالِم»» وهو شيخ الخطابي» وهو 
آخرُ مَّن حدّتٌ بالسنن كاملا عن أبي داود" وقد لارَمَه خلال إقامته 
الأخيرة في البصرةء ا نه کان یخرج إليه كل يوم . رووا کی 
الروايات“» وهي مشهورة في ديار المغرب» وتقاربُ رواية اللۇلؤي› 
والاختلاف بينهما غالبا بالتقديم والتأخير””. 


وعلى هذه النسخة اعتمدَ الخطابى في شرحه (معالم السنن)» كما أن 
اثر ما یورده البيهقيُ في «سننه الكبرى» وغيرها من تصانيفه حديث ا 
0 
داود: من طريقه 


.)۲۰۲/۱٤( (خاتمة عون المعبود شرح سنن أبي داود) للعظیم آبادي‎ )١( 

(۲) انظر: (سير أعلام النبلاء) .)٥۳۸/٠١(‏ 

(۳) انظر التفصيل في : (مقدمة السّلفي) (TTV/0‏ 

(6) انظر: (النكت على مقدمة ابن الصلاح) للزركشي »)٠١ /١(‏ (تدريب الراوي) 
للسيوطي .)۱۷١/۱(‏ 

(5) انظر: (الحطة) للنواب صديق حسن خان (ص/ ۳۸۹)» (خاتمة عون المعبود) 
۲٠/9‏ قال العظيم آبادي مبِيَنّا هذا الاختلاف: إن رواية ابن داسه وقعَ فيها 
كتابُ الجنائز بعد كتاب الصلاة وقبل كتاب الزكاة» وفي رواية اللؤلؤي كتابُ الجنائز 
بعد كتاب الخراج والإمارة» وفي رواية ابن داسه كتابٌ الزكاة» ثم اللقطة» ثم 
الصيام» ثم المناسك ثم الضحاياء ثم الجهادى ثم الإمارة» ثم البيوع» ثم كتاب 
النكاح» وفي رواية اللؤلؤي: كتابُ الزكاةء ثم اللقطةء ثم النكاح» والطلاقء ثم 
الصيام» ثم الجهادء ثم الضحايا والصيد ثم الوصاياء ثم الفرائض» ثم الخراج 
والإمارة» ثم الجنائزء ثم الأيمان والنذورء ثم كتاب البيوع» وقس على هذا غير 
ذلك من الكتب الباقية). (عون المعبود) .)۲٠۳ _ ۲۰۲ /۱۲٤(‏ 


(7) انظر: (بذل المجهود في ختم السنن لأبي داود) (ص/۹٦).‏ 


رواڈٌ «سشنن الإمام ایی داود» 2 
وقد سقظ من رواية ابن داسه من كتاب الأدب» من قولِه اباب ما 
يقول إذا أصبح وإذا أمسى»» إلى «باب الرجل ينتمي إلى غير مواليه»» 


فکان فول قال ا اود ولا قل دا ان واوا 


8 َ۵ ت ٣‏ 
۲ - أبو عيسى إسحاق بن موسى الرَمُّلي ورَاقَ أبي داود (ت۲۴۲۰ھے)': 

و الدارقطنئ» وروايته قات رواية ابن داسه» وهذه الرواية ٤‏ 
يذكرها المزي فى (تحفة الأشراف)' . 


7)۵ ۴٤۰ت( أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد ابن الأعرابى‎ - ٤ 


قال الذهبي : «الإمام» المحدث. القدوة» الصدوق» الحافظ› شيخ 
الإسلام... نزیل مكة» وشیح الحرم... وحمل السنْنَ عن ابي داود» وله 
ف شون الات ادات الم المخد 


(1) انظر: (بذل المجهود في ختم السنن لأبي داود) للسخاوي (ص/ ٩‏ (ختم سنن 

(۲) ترجمتّه في: (سؤالات حمزة بن يوسف السهمي للدارقطني وغيره من المشايخ في 
الجرح والتعديل) (ص/ ۱۷۲)» (تاريخ بغداد) .)۳۹١/١(‏ (تاريخ مدينة دمشق) 
(TAV -_ A1 /۸)‏ 

(۳) انظر: (النكت على مقدمة ابن الصلاح) للزركشي )٤١/١(‏ نقلا عن أبي جعفر بن 
الزبجرة وانظر: (خاتمة عون المعبود) )۳/۱4 ت °( (درجات مرقاة الصعود 
آل ن أبي داود) للدمَتي (ص/ ۵). 

.)٠٠٤/٠٤( (خاتمة عون المعبود)‎ )٤( 

)٥(‏ ترجمته في: (حلية الأولياء) /٠١(‏ ١۳۷)ء‏ (تاريخ مدينة دمشق) /١(‏ ١٠)ء‏ (التقييد) 
(ص/٦٦۱)»‏ (سیر أعلام النبلاء) .)٤١١۷/٠١(‏ 

(7) (سير أعلام النبلاء) .)٤١۷/٠١(‏ والمترجَمْ ليس هو أبا عبد الله محمد بن زياد ابن 
الأعرابي الهاشمي» اللغوي المعروف ٠٥١۰(‏ _ ١۲۳ه)»ء‏ فهذا مات قبل أن يولد 
المترجَّم بأعوام. 


المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستان 
ھھھ ۸ — ت 


ولیس فی روایټه کتابٰ الفتن» والملاحم» وکتاب الو 
والخاتم» وسقط منه فی کتاب اللباس نحو نصفهء وفاته من کتاب 


الوضوء والصلاة والنكاح مواضع كثيرة تشتمل على أوراق عدة. 


وقد ااشقدرك اين اا لا فر ای روا اکر ها فاته هن السن روات له عن 
ا أسامة محمد بن عبد الملك وواد لاش ذکرہ - عن ابی داود. 


كما أن ابن الأعرابي زاد في الكتاب أحاديث ليست من أحاديث آبي 
واوو € وربما کان فی هذه الزيادات سانل زائدة من عندذه على إسناد 
اا اوو کان ا 

قى هل اة بح الا جاديت ان التي روا اللرلاى + 
ويذكرٌ الحافظ المزئ روايّه فى (تحفة الأشراف). 


۵ - أبو الحسن على بن الحسن بن العبد الأنصاري (ت١۲٣ه)"':‏ 
وهو من تلامیذ آ داود» ومن شيوخ الدارقطني. 


قال الحافظ ابن حجر: «فإن فى رواية أبى الحسن بن العبد عنه من 


الكلام على جماعةٍ من الرواة والأسانيد ما ليس في رواية اللؤلؤي» وإن 


کات روا ا 


(۱) تصخُفت كلمة «الحروف» في (صلة الخلف) و(برنامج التجيبي) (ص/ )۹٩‏ و(النکت 
على مقدمة ابن الصلاح) للزركشي )۳١١/١(‏ إلى «كتاب الحروب». 

(۲) انظر: (فهرست ابن خير الإأشبيلي) (ص/ ۱۰١‏ ۔ »)۱١١‏ وراجع : (خاتمة عون 
المعبود) .)۲٠۳/٠١(‏ (درجات مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود) (ص/ .)١‏ 

(۳) انظر (ح/ )۲١‏ - طبعة عوامة ت () انظر (ح/١١١٤) ‏ طبعة عوامة -. 

() انظر: (خاتمة عون المعبود) .)۲٠١۳/١٤(‏ 

(0) ترجمته في (تاریخ بغداد) (۳۸۳/۱۱)» (تاريخ الإسلام) للذهبي (وفیات ۳۲۱ _ ٠۳۰‏ 
ص/ ۲۳۲). 

(۷) (النكت على ابن الصلاح) .)٤٤١/١(‏ 


رواڈٌ «سّئن الإمام ایی داود» 


ا مغایرات وزیادات هذه الرواية تقع في الصف الثاني من 
الكتاب» كما صرح به الحافظ ابن حجر فيما كتبّه على حاشية الصفحة 


)۱( ٤ e ک۶‎ 


وجاءَ في نهاية نسخةٍ من نسّخ رسالة أبي داود إلى أهل مكة: 
اعت كات ان من أبن دارو ست رار قان الم السا دة 
بِقََة لم يمه بالبصرة سنة إحدى» و وثلاث›» وأربع» وخمس 
وسبعین ومائتین» وفیها مات». 


- أبو أسامة محمد بن عبد الملك الروّاس (ت؟)°؛ 


وهو الذي اتم اش الأعرابي روایته عله » وذکرّه ا الو وقال: 
«اوفاتّه منه مواضع»» أي: فاته من كتاب السنن. 


وقال الذهبي غ اراو ا وات . 


۷ - أبو الطيب أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الأشنانى البغدادي نزيل 


الأ 


.)۲١ »۱۸/۱( انظر: مقدمة الشيخ عوامة ل(سنن ابي داود)‎ )١( 

(۲) ما في المخطوط أقرب إلى كلمة «وثلاثين!» والمثبت ليس بعيدًا عن الأصل أيضّاء 
وهو الأنسبٌ للمعنى. 

(۳) (رسالة بي داود إلى أهل مكة في وصف سننه) (ل ١/۳:‏ ۔ ب). 

(4) لم أقف على مَن ترج له. 

.)۳١١/١١( (تهذیب الکمال)‎ )٥( 

(7) (سير أعلام النبلاء) .)۲١٠۹/۱۳(‏ 

(۷) ترجمته في (تاريخ بغداد) .)١١/٤(‏ وقد ذكرّه الحافظان المزي وابنٌ حجر في رواة 
السنن. انظر: (تهذيب الكمال) /١١(‏ ١٠۳)ء‏ (تهذيب التهذيب) .)٠١٤/٤(‏ 


المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستاني 


۸ - الإمام المحدث أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن البغخدادي النجاد 


:)ےھ۲٤۸ت(‎ 


سمع 0 داود وارتحل إليه» وهو حاتم اا 


۶ ء۶ )"( 
- آبو عمرو أحمد بن علي بن حسن البصري . 


- أبو سالم محمد بن سعيد بن حماد بن ماهان بن زياد الجلودي 


(ت۴۲۹ھ). 


وهو ال ا داود» وشیح خ الدارقطني. 


هولاء أشهر م من روی «(السنن» عن ابي داود» ویمکن اخ ما سبق 
فيما يلي : 


دا الوا ف هی ووا لر وی وھ اکر ها ارلا کا 
أنها ص الروايات. 


ا وک و ا وها ا 
غيرهاء» وقد أثنى عليها العلماء» لاسيما المغاربة منهمء ولها نسخ خطية 


۳ - رواية اللؤلؤي انت نتشرت في بلاد المشرق› ورواية ابن داسه 
انتشرت فى بلاد المغرب. 


(۱) ترجمته في (تاریخ بغداد) (۱۸۹/6)» و(سیر اعلام النبلاء) .)٥٠۲/٠١(‏ 

(۲) انظر: (سیر أعلام النبلاء) .)٥١١/٠٠١(‏ 

(۳) لم أقف له على ترجمة» وقد ذكرّه الحافظان المزي وابنٌُ حجر فيمن روى السنن. 
انظر: (تهذيب الكمال) »)۴٠١ /١١(‏ (تهذيب التهذيب) .)٠١١/0‏ 

)٤(‏ ترجمته في (تاریخ بغداد) (١/١١۳)ء‏ (تاريخ الإسلام) للذهبي (ص/۲۷۱) - حوادث 
ووفیات (۳۲۱ _ .)۳١‏ وقد ذكرّه الخطيب البغدادي والسخاوي فيمن روى السنن. 
(بذل المجهود في ختم السنن لأبي داود) (ص/ .)١۲‏ 

)١(‏ ينظر: (تغليق التعليق على سنن أبي داود) للدكتور علي بن إبراهيم بن سعود عجين 
.)٥ - 6 /1(‏ 


روا «شُنن الإمام أبى داود» . 

کي ان ال عا ناقضة كن الأخربات وقد استدرك أك ها 
فاته من السنن من رواية أخرى» كما آنه زادَ فيها أحاديث أخرى ليس من 
سنن الإمام ا داود. 

ه - ورواية ابن العبد فيها زيادات في الكلام على الرواة والأسانيد. 

- روايةٌ الرَّمْليّ تارب روايةٌ ابن داسه» وهذه الروايةٌ لم يذكرها 
المزي في (تحفة الأشراف). 

۷ الو آنا تا لا ری روایة الرواس» لای واين حسن 
البصري» وابن النجادء والجلودي - لم أقف على وصفها عند أحدٍ من 
العلماء. 

۸ - يشير الحافظ المزيٰ في كتابه (تحفة الأشراف) إلى الاختلاف 
اراو ا اح الي ادى اهاعرت الرد ر 
تتن ابی :داو معتمدًا على نسخ من رواية اللولۆ فة وت سن روات 
ا اا رالرى و کا ی ارو یات لا ری قا عن 
المزي في (الأطراف). وقد أخرج الشيخ محمد عوامة (سسَنَ أبي داود) 
على نسخ خطية من عدة روايات مع بيان الفروق بينها. 


BS 
O 


آقسام الكتاب وتبويبه وعدد آحادیته 


المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستاني 


المبحث الثالث 


وعدد الأحاديث التى انتخّبَ السننَ منها 


أولا: أفسام الكتاب' : 


اغفا ا ن اک الا انها الك اله غل الابات 
الفقهيةء كالطهارة» والصلاةء والزكاةء وغيرهاء ومن أشهر كتب السنن: 


کات ا داود. 


0 وقد سم آبو داود کتابّه إلى كتب كبيرةٍ بلغت )۳١(‏ كتابًا» وهي : 


م اسم الكتاب م اسم الكتاب م 


۱ الطهارة ۱۰ الضحايا ۱۹ 
۲ الصلاة ۱۱١‏ الضنة ۲۰ 
۳ الزكاة 1۲ الوصايا 8 
٤‏ اللَقطة ۳ الفرائض ۲۲ 
° المناسك ٤‏ الخراج والإمارة والفيء ۲٣ ٠‏ 
٦‏ النكاح 10 الجنائز ۲٤‏ 
۷ الطلاق ١‏ الأآيمان والنذور ۲١‏ 
۸ الصوم ۱۷ البيوع ۲٢‏ 
۹ الجهاد ۱۸ الإجارة ۷ 


اسم الڪتاب 
الأقضية 
العلم 
الأشربة 
الأطعمة 
الب 
العتق 

الحروف والقراءات 
الحمام 
اللباس 


م 
Y۸‏ 


۳¢ 
۳o 


۳٦ 


اسم الڪتاب 


الترجُل 


(۱) انظر: (أبو داود حیاته وسننه) للصباغ (ص/۲۹۳ - »)۲۹١‏ (تغليق التعليق على سنن 


بي داود) للدكتور علي بن إبراهيم بن سعود 


عجين (5/۱). 


أقسام الكتاب وتبويبّه وعدد أحاديثه E‏ 


ت سنن الإمام أبي داود أقل الكتب الستة کتبا ففيه )۳١(‏ كتابًاء 
ویلیه ا ماحه» وفيه (TV)‏ کتابًا› يله الترمذي»› وفيه )٥۰(‏ کتابًا» يلیه 
النسائيْ» وفيه )٥۱(‏ کتابًا» تم مسلم»› وفيه )٥4(‏ کتابًا› ثم الببخاري› 
وفیه )٩۷(‏ کتابًا. 


س 


= 


0 ذكر السخاوي أن منهج الإمام اس داود في «سنڼه» یشبه صنیع 
الإمام البخاري في صحيجه من بعض الوجوه» وصنيعَ الإمام مسلم في 
صحيحه من وجوه آ رئ وأنه انفرد عن الصحيخين بعَقّد كتاب 
الحروف» كما اختص الترمذي بعقد كتاب الأمثال» واختص النسائئ 
بعقد كتاب الشروط» وامتارً الإمام مسلم بمقدمة صحيجه التي e‏ 
مسائل تتعلق بعلم الحديث” . 

3لا سن آي :اوذ عن مقدهة له بن يها فرط فى الكات: 
ومنهجّه فيه» أو غير ذلك مما يتعلقٌ بكتابه» شأنه في ذلك شان الإمام 
البخاري وغيره من الأئمة» الذين لم يبدؤوا كتبّهم بالمقدمات. 

ولكن لما راسَلّه أهلٌ مكة وسألوه عن منهجه في كتابه: أرسلَ إليهم 
رسالةٌ تتضمَنُ كثيرًّا من النقاط المتعلقة بمنهجه في الكتاب» وتعد تلك 
الرسالة - بحىّ - مقدمةٌ لسنن الإمام أبي داود. 


ثانيًا: تبويبٌ الكتاب: 


تشتمل الكثّبُ على موضوعات فرعية يُطلق عليها الباب» وفي كل 
ا ا ارا ال لای اط ا 
العلماء مصطح «ترجمة الباب». 


رک کات ھن کت الق ف ای وات ا 9 کی 


(1) انظر: (بذل المجهود في ختم السنن لأبي داود) (ص/١٩‏ _ .)٥١‏ 


المدخل ! نن الإمام اأ لسجستار 

کل خل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 
وھی : کتاب اللقطة» وکتاب الحروف والقراءات› وکتاب المهدي› حبث 
إنها لا توجد تحتها أبواب. 
کا واب كات الاد الى ب ع( 00 اجه اا 
لا تتجاورٌ أبوابُه ثلاثة أبواب» ككتاب الحمام» الذي اشتمل على ثلاثة 
أبواب فقط. 

وقد نجد بابًا كبيرًا تحته أبوابٌ كثيرة» كالباب الذي جاءَ بعنوان «باب 
تفريع أبواب الجمعة)» وقد اشتملٌ على (۳۸) بابًا. 

وليست الأبوابُ متساوية في حجمهاء وإن كان يَعلِبُ على معظمها 
القصّر» وقد صرح أبو داود في (رساليه إلى أهل مكة) أنه يتعمد قله 
الأحاديث في الباب فقال: «ولم أكتب في الباب إلا حديثا أو حديّين› 


وإن كان في الباب أحاديث صحاح؛ لأنه يكبر»ء وإنما أردتُ قرب 
)1( 
( 8 


منفعته 

ا ا من آبرز خصائص السنن» وكأن أبا داود استخرجَ من 
الحديث أو الحديثين ا ما فيهما وخا توان الباب» أو کأنه أدخل 
تحت العنوان أبررًّ الأحاديث الواردة فيه» ولذا يستطيع المرءٌ أن يَعثْرَ 
على الحديث المطلوب بسهولة؛ لأنْ البابَ قليل الأحاديث» ومن هنا 
ف منفعدّه على ت تعبیر ابی داود). 

ومجموع عدد أترات الشنن .ے جسنت إحصاء الشيخ محمد محیی 
التأصیل: (۱۷۹۱). 


.)٦٤ (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه) (ص/‎ )١( 
.)۲۹٣١ (أبو داود حياته وسننه) للصباع (ص/‎ (۲) 


أقسام الكتاب وتبويبه وعددٌ أحاديثه 


ثالتًا: عدد أحاديث الڪتاب: 

بلغ عددٌ أحاديث الكتاب على حسب ما هو مطبوع ومتداول: خمسة 
ألاف ومائتین وأريعة وسبعین (o۷€)‏ 

أما في طبعة الشيخ عوامة: فالعدد هو (0۲۳۲). وفي طبعة دار 
التأصيل: .)٥۱۸١(‏ 

ولكن ذكرَ الإمامٌ أبو داود كه في (رسالته إلى أهل مكة)' أن 
عددَها أربعة آلافي وثمانمائة حديث! أي: أن الفرق ما يُقاربُ )٤۷٤(‏ 
على عد الشيخ عوامةء و(١۳۸)‏ حديثا على عد محققي طبعة التأصيل ؛ 
فما هور ب الاختلاف؟ 

أرجع الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد ذلك إلى رة 
مهمین : 

١‏ اخحتلاف الروايات» وأآن بعضها ينقض عن بعحض. 

١‏ كران الا عادي فن أك عن مرف سب اشقماله لي عة 
آحکام» فیذکره فی آكثر من ا 

۳ - ويمكن أن يكون ما ذكرّه أبو داود من العدد حين سؤال أهل مكة 
إیاه عن کتابه» ثم زاد هو زیاداتِ على کتابه بعد کتابة رسالته". 

والله تعالى أعلم. 


(۱) (ص/۷۸). 
(۲) انظر: (مقدمة الشيخ محمد محيي الدين لسنن بي داود) .)۱٦/۱(‏ 
(۳) انظر: (تغليق التعليق على سنن أبي داود) .)٠١ /١(‏ 


المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستاني 


= 


رابعا: عدد الأحاديث التي انتخب «السننَ» منها: 
روی ابن داسه عن ا داود أنه قال: «كتبت عن رسول الله اة 
A e LS A E‏ 


E TE E O ST ES 


وهذا يدل على مدى الجهد الذي بذلّه الإمام أبو داود في هذا 
الكتاب» وآنه مسَخلص من ذلك الك الهائل من الأحاديث التي دوّنها 


الإمام ا داود اة . 


(۱) انظر: (تاریخ بغداد) (۷/۹)ء (تاریخ مدينة دمشق) (۱۹1/۲۲). 


مكڪانة «سنن الإمام ابی داودي» وثناء العلماء عله 


المبحث الرابع 
مكانة «سنن الإمام آبى داود» وثناء العلماء عليه 


يُعد سنن الإمام ائ داود من أمّهات دواوين السنة» وأحد الكتب 
ال الق عد ل و ا این غل 


أن الإمامَ الخطًابى قَدَمّه على الصحيحين"'“ كما سيأتي في كلامه» وهذا 
التقديم يرجح إلى اختصاصه بأحاديث الأحكام. 


وفك آتتى عله كير من الالء الاسيما فى .جانية الفههي: 
واختصاصه بأحاديث الأحكام» وأعجبَ به العلماءُ إعجابًا شديداء وذلك 


لجودة مادَيّه العلميةء وتنوع فوائده الحديثية» سواء ما يتعلق منها بالمتن 
ES‏ 


(۱) وممن قَدَمّه على صحيح البخاري : الحافظ أبو القاسم خلف بن قاسم الأزدي 
القرطبي المعروف بابن الدباغ (ت۳۹۳ه)»ء فقد روى الإمام ابن عبد البر آنه قيل لابن 
الدباغ: أيُّما أحبٌ إليك؟ كتابُ أبي داود أو البخاري؟ قال: أحسنهما وأملخهما: 
أولهما في نظري واختياري!!. ذکره ابن خير في (فهرسته) (ص/ »)۱۰١‏ والتجيبيٰ في 
(برنامجه) (ص/ ۹۹ 
وقد نقدّه الحافظ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن يربع الإشبيلي (ت۲۲١٠ه)‏ حيث 
قال : «قولّه (أملخهما) لفظة قَلقَةٌ باردة وقولة' (أحسنهما) يعني للمتفقهين أصحاب 
المسائل الذين لا يراعون سقيمًا ولا صحيخاء وإن لم یرد هذا: فکلامه هذیان. 
وهؤلاء القرطبيون لم يدخل عندهم من اول ما دخل إل کتابُ بي داود» فالتَمُوا به» 
وأُمّا الكتبُ الصحاح: فلم تدخل عندهم إلا بأخَرَةّء وكانوا بمعزل عن معرفة 
الصحيح› ولاّنه ضرب بینهم وبين الصنعة بأسداد: فهم على بُعلٍِ شدي من السدادا. 
نقلّه عنه ابنْ خير في (فهرسته) (ص/۷١۱).‏ 

(۲) انظر: (مناهج المحدثين) للشيخ الدكتور سعد الحميّد (ص/٤۷).‏ 


1 المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستانى 
A ||‏ 


وسأذكرٌ هنا شينًا من ثناء العلماء عليه» مبتدئًا بما ذكرَّه OT‏ 
حیث قال : 


ه «ولا أعلم شيئًا بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموا: من هذا 
اکتا ولا ب رد ان و بک و e‏ 
E TR‏ علمّ إا ا 


وقال: «وهذا لو وضعَّه غيري لقلتُ فيه أكثر». 


اما ثناغ غيره على (السنن» : 
استجاد هذا e‏ عر ضه ا ٠ a‏ « 


- ونقَلَ الخطابىٰ عن شيخه ابن الأعرابى - أحد رواة السنن‎ ٠ 
قال في أثناء إقرائه لهذا الكتاب: لو أن رجلا لم يكن عنده من العلم‎ 
إلا المصحف الذي فيه كتابُ الله» ثم هذا الكتاب: لم حنج معهما إلى‎ 

ء من العلم البتة». 

ه وعلق الخطّاب على كلام شيخه قائلا: «وهذا كما قالء لا شك 
فیه؛ RT‏ 
اکب من سیو“ فا خبرَ سبحانه أنه لم يُغاڍر شيئًا من أمر الدين لم 
فف ا الک ن الان غل خر ان ا ا د الد 


(1) أآي: كتب السنن» وفي (توجيه النظر): «بعد ما يكتب هذا الكتاب). 
(۲) (رسالة أبى داود إلى أهل مكة فى وصف سننه) (ص/١۷).‏ 

(۳) المصدر السابقء الصفحة تفسها. 

.)۳۹۳ (تهذیب الکمال) (۱۱/ ۳۹۲ ۔‎ »)٥٦/۹( انظر: (تاريخ بغداد)‎ )٤( 
.)۱۹۷/۲۲( (معالم السنن) للخطابي (۷/۱)ء وانظر: (تاریخ دمشی)‎ )٥( 
.)۳۸( سورة (الأنعام)ء الآية‎ )7( 


مڪانه «سنن الإمام ابی داود»» وثناء العلماء عليه 


تاواد حف اشتمل غات مى التلارة ا خا كات من هدا 
الصَرّْب کان تفصیل بیانه موکولا إلى النبيّ اء وهو معنى قولِه سبحانه: 
بین لتاس ما نر الم ولمم رو4 فمن جم بين الكتاب 
والسنة: فقد استوفى وجهَي البيان. وقد جمعٌ ابو داود في كتابه هذا من 
الحديثِ في أصول العلم وأهاتِ السننِ وأحكام الفقه ما لا نعلمٌ منقدَمًا 
سبقّه إلیه» ولا متأخرا لحقّه فیه» 


ه وقال الحافظ زكريا الساجىٰ (ت۷٠۳ه):‏ «كتابُ الله أصلٌ 
الإسلام» وكتابُ أبي داود عهدٌ الإسلام»" 


وال م 2 لد الخطار ( ت۴۲٣‏ ه): «لمّا صف کتابه 
(السنن) وقرأه على الناس: صارَ كتابُه لأصحاب الحديث كالمصحف 
واو حالف ها ا 

ه وقال الخطابيی (ت۳۸۸ه): «كتاب السنن لأبي داود كتابُ 
ر ق ك این کات له ر ر ریا ول ن اا 
كافة» فصارَ حكمًا بين فرق العلماء وطبقات الفقهاء على اختلاف 
مذاهبهم»› فلکل فيه وزد ومنه شرب وعليه معَوّل آهل العراق» وهل 
مصر» وبلا المغرب» وكثير من مدن أقطار الأرض. فأمًا أهل خراسان: 
فقد أولع أكثرهم بكتاب محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاح ومن 


.)۸ - ۷/١( (معالم السنن) للخطابي‎ )۲( .)٤٤( سورة (النحل) الآية‎ )١( 

(۳) انظر: (تاریخ مدینة دمشق) (۲۲/ ۱۹۷)» (سير أعلام النبلاء) (۱۳/ .)١٠١‏ 

(4) (مقدمة السلفي) - المطبرعة بآاخر (معالم السنن) - (0/ ۷١۳)ء‏ (تهذيب الكمال) 
.)۳٦/۱(‏ (السیر) (۲۱۲/۱۳). 

)٥(‏ يقصد صحيجَ الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم - رحمهما الله تعالى -. وتفضيل 
أبي داود على الصحيحين إنما في اختصاصه بأحاديث الأحكام» وجمع مسائل 
الفقهاءء أما من حيث الصحة والشرط وكذلك بالنظر إلى الترجيح بالجملة: 
فالصحيحان هما المقذمان. 


المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستانى 


نحا نحوهما في ج eS‏ إل 
أن کتابت ابي داود اخ ر وأكثرٌ فقهًا 


© وقال بعد ذكر بعض مزايا ا داود: «ولذلك حل هذا 
اكات ع ج ووا ا هخ اله و ت ا كاد 


الإبل» ودامَت إليه الرحل»'. 


ه وعدّه أبو حامد الغزالئ (ت١٠٠ه)‏ كافيًا للمجتهدِ فى أحاديث 
الأحكام'. 


ه وقال الحافظ أبو الطاهر السّلَّفي (ت١۷٠ه):‏ «وأما السننُ 
فكتابٌ له صيت في الآفاق» ولا يرى مثله على الإطلاق»ء وهو كما 
a‏ أحد الكتب الخمسة التي اتفقَ على صحيها علماءُ 
الشنرق ا وااو کے کا ی ع ا 
الو 


ه وقال او (ت٦۷٦ه):‏ «ينبغي للمشتَخل بالفقه ولغيره 
الاعتناء بسنن داود وبمعرفته العامة ؛ فان معظم أحاديث الأحكام التي 


يحت بها : فيه » مع سهولة تناوله» وتلخيص أحاديثه» وبراعة RY‏ 
واعتنائه بتهذیه». 


.)۷/١( (معالم السنن) للخطابي‎ )١( 

(۲) انظر: (المستصفى) له )۳۸٤/۲(‏ - في بحث شروط المجتهد ۔» (البداية والنهاية) 
لابن کثیر .)٦۱1/۱٤(‏ 

(۳) رد ا بن الصلاح على السَلفي قائلا: «وهذا تساهُل؛ لان فيها ما صرّحوا بکونه 
ضعيقًا أو منكرًا أو نحو ذلك من أوصاف الضعيف› وصرَّحَ بو داود فيما قدّمنا 
روایته عنه ام ما في کتابه إلى چ وغیره.. .. (علوم الحديث) لابن الصلاح 
(ص/ .)٤١‏ 

(6) (مقدمة السلّفي لمعالم السنن) .)۳۳۱/٤(‏ 

)١(‏ (الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني) للنووي (ص/١ه‏ - .)٥١‏ ونقَلّه 


مكانهة «سنن الإمام بی داودي» وثناء الحلماء عليه 


am 


ه وقال الإمامٌ ابن القيم (ت١١۷ه):‏ «ولما كان كتابٌ السنن لأبي 
داود سليمان بن الأشعث كله من الإسلام بالموضع الذي خط به 
بحيث صارَ حكمًا بين أهل الإسلام» وفصلا في موارد التزاع والخصام 
فإليه يتحاكم e‏ وبحكيه يّرضى المحقَقون؛ فإنه جمعٌ شملّ 
أحاديث الأحكام» ورتبّها أحسن ترتيب» ونظمَها أحسن نظام» مع 
انتقاتها اخسن انتقاء» واطراخه مها أحاديث المجروحين والضعفاء. 

وأثنى عليه وعلى موَلفِه: الحافظ أبو طاهر السَلَفْنُ (ت١۷٠ه)‏ فقال: 


() 4 


آرلۍ تاب الدي فف وذئ ار 
N EEE‏ 
لا بطي عله الجن ميدع 
فليس يوجَدٌ في الدنيا أصَح ولا 
وکل ما فيه من قول النبيّ ومن 


ومن يکون من الأؤزار في وزر 
تأليفه فأتى كالضوء في القَمَر 
ولو تقَطْعَ من ضِعْنِ ومن ضَبر ۳ 
آقوى من السَنَةٍ العَرًاءِ والأثر 
قول الصحابة أهل العلم والبصرِ 
عن مثله ثقةٍ كالأنجم الرْهُرٍ 


أك فته ااا فان اا 


= السيوطيٰ في (البحر الذي زخر) .)۱١١۸/۳(‏ والبصري في (ختم سنن الإمام أبي 


داود) (ص/ (Vo‏ وغيرهما. 


.)۲۳/١( - (تهذيب السنن) لابن القيم - بحاشية عون المعبود‎ )١( 
E U RARE SENSE NS 
والمعتصم. ومعنی النت: ومن یکون في معتصم ومأْمَنٍ من الأوزار.‎ 


(۳) الضصعنْ هو الحقدء والضْجَرٌ هو التبرّم. 


)٤(‏ کذا کک السَلّفي) و(الحظة)» وفي (بستان المحدّثين): ايّرويه ذو ثقة عن مثله 


Kk.‏ وهو الا ننت: 


(5) و فيقول : نه کان في نميه 


عالي الخظر فيما أراه 


حقًا وفيما لا أشكٌ فيه. 


وای عا العا ا خر ف 


الرسول يو قال : 

مثل البخاريٰ ثم مسلم الذي 
E EET COE OTE‏ 
که کان اوی هارا ی فی باه 


فجزاه عنّا الله أفضل ما جرّى 


المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستانى 


ومن رزوی ذاك من أ ومن ذکر 
قد شا في البو عنه دا وفي الحصر 
ما فوقها أبدًا فخر لِمُفْئَخر ٠"‏ 
أبياتِ ضمن قصيدة له في مدح 


تلو ف اتيا د 
أحكام فيها يَبذل المجهودا 


من فى الديانة أبطل الترديدًا"“ 


)١(‏ (مقدمة السّلفي لمعالم السنن) »)۳٤١١ - ۳٤۰ /٤(‏ وأورده صديق حسن خان في 
(الحظة) (ص/ ١٠۲)ء‏ والشاه عبد العزيز الدهلوي في (بستان المحدّثين) (ص/ ۸۳). 


(۲) (ديوان الحافظ ابن حجر العسقلاني) (ص/٤٠٠‏ _ .)٠٠١‏ 


عناية العلماء بسنن الإمام أبى داود 


عناية العلماء بسنن الإمام أبي داود 


اعتنی العلماءٌ قديمًا وحديثا بسنن الإمام ا داود» فمن a‏ له» 


ومن مختصر له ومن E‏ عليه» واعتناؤهم به خد أشکا آذ متنوعة 
وساذکرٌ هنا آبرر :ما ل و 


المطبوعة: 

- «معالِم السنن»: للإمام بي سليمان حمْدٍِ بن إبراهيم بن خظاب 
الحّْابي (ت۳۸۸)»ء وهو اول شروح السنن ومن أشهرها» ولكنه 
لم يُشرح جميعَ الأحاديث» بل يأتي الات ی وت ف 
الور انات قدا کات امال فیا وا شرح ا وا واخ وا 
بذلك شرح جميعَ الباب؛ وإلا شرح أكثرَ من ذلك» حسب ما يتراءی له. 
وال لك ب رل ون باب كد > 


«العد المودود في حواشي سنن ا داود»: للحافظ زکي الدين 


)١(‏ انظر: (جامع الشروح والحواشي) (۲/ .)٠۰٥١ ۱۰٥۲‏ (أبو داود حیاته وسننه) 
للصباغ (ص/۳۲۸ - ۳۳۳)ء (الإمام أبو داود السجستاني) للبراك (ص/۷٦‏ ۔ ۷۳)ء 
(تغليق التعليق على سنن الإمام أبي داود) )۸٠ - ۷١/١(‏ وغيرها من الكتب المؤلفة 
حول ان داود وسنڼه. 

(۲) مقتبس من مقدمة الشيخ محمد راغب الطباخ على «معالم السنن»ء وانظر: (أبو داود) 
للدكتور تقي الدين الندوي (ص/۷۸). 


المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستانى 


عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت٦٠٦ه)»‏ وهو يعتبر حاشية» وقد 
وضعَّها على مختصره للسنن» وطبع المختصرٌ مع الحاشية. 


- «الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني»: للإمام النووي 
( ت٦۷٦‏ ه)» وهو شرح جامع» ولكنه لم ييَمّه» والقدرٌ الذي أتمّه طبع 
بتحقيق أبي عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان»ء ونشرته مكتبة ابن 
تيمية بالشارقة» ودار الكيان بالرياض. الطبعة الأولى عام (۷١٤١ه)»‏ 
كما أنه طبع بتحقيق الشيخ أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» طبعته 
الدار الأثرية» سنة (۸١٤٠ه)»‏ وقد خدمّه خدمة رائعة» كعادة الشيخ في 
اضا لالع 


E »)ه۷٣۱ت( وشرحَه الإمام اب بن القيم‎ - ٤ 
المنذري. وذکرَ ا أن ابن القيم خا ي حي الخظابي والمنذري‎ 


مع زیادات ر e‏ 0 السثر) للخطابي. 
وظبع أخيرًا بتحقيق أخينا الدكتور إسماعيل بن غازي مرحبا. 


e e 

(ت٥١٥۸ه)»‏ وقد طبع الموجود منه في سبعة مجلدات مع الفهارس» يبداً 

من كتاب الطهارة» وينتهي في أثناء كتاب الزكاة» طبع في مكتبة الرشد» 
الرياض» الطبعة الأولىء (١١٤٠١ه).‏ 


(۱) (بذل ي ف 2 قال 
ا رمه قد ات في اختصاره وتهذدیه ٠‏ وغزو آحادیٹه E e‏ 
e‏ الزادء واتخذنّه ذخيرةٌ ليوم المعاده e‏ شو ته 
الأصلَ» وزدت عليه من الكلام على عِلْل سكت عنه أو لم يكمّلهاء والتعرُْض إلى 
تصحيح أحاديث لم يصححهاء والكلام على متونٍ مشكلة لم يفتح مقفلهاء وزيادة 
أحاديث صالحة في الباب لم يُشر إليها...٠‏ 


عناية العلماء بسنن الإمام أبى داود 
ص ص ج س جج ww‏ د 0۵ حح 


- ادرجاتٌ مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود»: للشيخ علي بن 
سليمان الدَمَنتي البْجُمْعوي (ت١١٠١٠ه)»‏ وهو تلخيص لشرح السيوطي 
«مرقاة الصعود إلى سنن أبي داودا» وسيأتي ذكره في الشروح غير 
المطبوعة. 


۷- «فتح الودود في شرح سنن أبي داودا: للشيخ أبي الحسن محمد 
ابن عبد الهادي السندي (ت۱۳۸١١ه).‏ وقد طبع ف أربع مجلدات»› طبع 
في دار لينةء القاهرة» ومكتبة أضواء المنارء بالمدينة النبوية» الطبعة 
الأولىء (١۲١٤١ه).‏ وذكرّ السندي فى مقدميه أنه نقلَّ فيه غالب حاشية 
السيوطي» وزاد عليه غالب ما يحتاح إله لاان وت لار 


۸ «غاية المقصود في حل ف اچ داود»: للعلامة ابي الطيب 
محمد شمس الحق العظيم آبادي (ت٣۱۳۲۹ه)»‏ وهو شرځ جليل» ولو 
َم لکان عملا جلیلا» ولکنه لم یتمه وبع منه ثلاث مجلدات. 


٩‏ - «عون اوو عا س ا داود»: للشيخ أبي عبد الرحمن 
شرف الحق محمد أشرف بن أمير بن علي الصديقي العظيم آبادي 
(ت بعد ۳۲۹١ه).‏ وهو شرح متوسط رجح فيه إلى إحدى عشرة نسخة 
داسه ٠"‏ وقد قابل بين تلك النسخ كلها. 


فنسخة شرجه من أدق النسخ المتوفرة إلى الآنء كما أن شرحه من 
أحسن الشروح المطبوعة إن لم يكن أحسنها. وكان تأليفه بأمر وإشراف 
من العلامة أبي الطيب شمس الحق العظيم آبادي - صاحب (غاية 
المقصود) - كما ذكرّه الشارح نفسه". 


.)۲١١/٠۱٤( انظر: (عون المعبود)‎ )١۱( 
.)١١/١( انظر : (مقدمة عون المعبود)‎ )۲( 


المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستاني 


١‏ _ «ابذل ا E‏ للشيخ خليل أحمد 
هاري« (ت٣٤٣۱ه)»‏ وهو شس سهل و کر مۇلە في مقدمة 
الماع وما ۴ ا ا ی ف 
يتعلق بمسألةٍ فقهيّة؛ فإن كان الحديتُ موافقًا لهم: فُبهاء وإلّا فذكرث 
مستدَلهم» والجوابَ عن الحديث (!) وتوجيهه»”'. 

والذي ذكرّه من الاعتناء بالمذهب الحنفي” هن يرز ها بش ده هدا 
ارج 

١‏ - «المنهل العَذْبُ المورود شرح سنن الإمام أبي داود»: لأحد 
علماء الآزهر الشيخ محمود محمد خطاب السبكي (ت١٠١١ه)»‏ وهو 
من الشروح الجامعة» ولكنه لم يكمّله» وصل فيه إلى كتاب الحج. 

وأتمّه ابه الشيح أمين محمود خطاب السبكي وسمّاه «فتح الملك 
المعبود تكملة المنهل العذب المورود»» وصل فيه إلى «باب في تعظيم 
الزنا» وهو مطبوع م شرح والده. 

ب - الشروح غير المطبوعة: 

۱ - شرح سنن اش داود): لمخمد بن انمت بن سهل الرس 

AAS) 
«نقع الغلل ونفع العلل على أحاديث السنن لأبي داود»: للحافظ‎ - 
.)اه٦۲۸ت( على بن محمد بن عبد الملك بن القطان المراکشى الفاسى‎ 

۳ شوح سقن ابی کاود : لأبى محمد سعد الدين مسعود بن أحمد 

.)٠١۹ (مقدمة بذل المجهود) (۱/ ۱۵۸ ۔‎ )١( 


(۲) له نسخة خطية في مكتبة ولي الدين جار الله برقم »)۳١۸(‏ انظر: (الفهرس الشامل) 
(حدیث : .)۹۹٩۲‏ 


عناية الحلماء بسنن الإمام أبى داود 


ابن مسعود الحارثى البغدادي (ت١١۷ه)»‏ ولم یکمله. وذکر الا ابن 
(٩)‏ 


تحجر آنه أجاد فيه . 
شوغ ا ا و کر احق و و اا 
(ت۲٠۷ه)‏ فى أربعة مجلدات کبار» کتبه فی آخر عمره» ومات عنه وهو 


I 
مسو ده‎ 


٥‏ _ وشرحه الحافظ علاء الدين مغلطاي (ت۲٠۷ه)‏ ولم يكمل. 


«عجالة العالِم من كتاب المعالم»: وهو تلخيص لشرح 
الخطابى»› وهر للحافظ شهاب الدين اف محمود أحمد بن محمد بن 
إبراهيم المقدسي (ت ۷٦٥‏ ه). 


- «انتحاءٌ السنن واقتفاءُ السنن»: للحافظ شهاب الدين أبى محمود 
أحمد بن محمد بن إبراهيم المقدسي (ت١٠٠۷ه)‏ - صاحب «عُجالة 
العالِم من كتاب کک 


(ت٤‏ * (A^‏ زوائده ا 


٩‏ - وشرحه الشيخ أبو زرعة ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم العراقي 


.)۳٤١ /٤( (الدرر الكامنة)‎ )١( 

(۲) انظر: (كشف الظنون) (۲/ ١٠٠٠)ء‏ (مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن) 
لعبد الله محمد الحبشي (ص/٤٤).‏ 

(۳) ذكرّه الحافظ ابن حجر في (الدرر الكامنة) .)۲٤١ /١(‏ 

0) انظر: (الدرر الكامنة) .)۲٤١١ /١(‏ (كشف الظنون) )٠٠٠١٤/۲(‏ 
ويوجد لهذا الشرح نسخة خطية في مكتبة كارل ماركس بالايبزج) بألمانيا» برقم 
۳ )م  )‏ انظر: الفهرس الشامل للتراث/ الحديث/ .)٠٠١ /١‏ وقال الندوي في رسالته 
(أبو داود) (ص/ ۸۰): وهو ف فا في (لا له لي) في ترکیا» في ةلدات 
برقم ٤٩۸(‏ ۔ .)0٥٩۱‏ 


المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستانى 


( ت٦۹‏ ۸۲هھ) ولم یکمل› ووصفه السيوطيّ اه شرح سط » کتبٌ منه من 
آوله إلى سجود السهو في سبعة مجلدات» وكتبّ مجلا فيه الصيام 
والحج والجهادء ولو كمل لجاء في أكثر من أربعين مجلدًا"". وله نسخ 
خط ي ف الات ٠‏ 


_ حاشية على سنن ابي داود: لبرهان الدين ابي الوفاء إبراهيم ت 


ت بن عل العا الروت سط ابن اکى :۸ه 


١١‏ - وشرحه الشيخ شهاب الدين أحمد بن حسين بن حسن ابن 
رسلان الرملي (ت٤٤۸ه)»‏ ونسخه متوفرة في المكتبات» وقد حقق في 
رسائل علمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء ولم يطبع - 
إلى الان شىء منها: 


ل عر و آلی سی بےاو 56 لال ادون الوط 
( ت۱۱٩‏ ھ). 


هله 8 شروح سنن الإمام ا داود» وهناك شروح اوق لم 
أذكرها فى هذه العجالة. 


ثانيًا: المختصرات: 
ا اختصرّه الا المندرى (ٿ ٦٥٦‏ ه)» وقد أثنى على اختصاره 
الإمامٌ ابن القيم» كما سبق في كلامه. قال في مقدّمته: «ونشرعٌ الآن في 


)١(‏ انظر: (درجات مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود) للدّمّنتي (ص/٥)»‏ (ختم سنن 
الإمام أبي داود) للبصري (ص/۹۳). 

(۳) انظر: (الإمام أبو داود السجستاني) للبراك (ص/1۹4)ء (الفهرس الشامل للتراث/ 
الحديث) (۲/ 4۹۲). 

(۳) ذكره السخاوي في (الضوء اللامعم) .)١٤١١/١(‏ 

() له نس خطية كثيرة» منها: نسخة في الخزانة العامة بالرباط برقم .)۱۸٤١(‏ 


عناية العلماء بسنن الإمام أبى داود 0۹ 
اختصار الكتاب» على ما i‏ ا فی الكتب والأبواب» وأذكر عقیب 
كل حديثِ مَن واف أبا داود من الأئمة الخمسة على تخريجه بلفظهء أو 
بنحوه)'. وهو أحسنْ مختصر وأشهرّها. 

۲ - واختصره محمد بن الحسن بن علي البلخي. 

۳ واختصره الشيخ مصطفی دیب البغاء وهو من العلماء 
المعاصرين› وسا «إفادة المقصود باختصار وشرح سنن ات داود»» 
وهو مطبوع. 


ثالقًا: المست رخات" 


١‏ - «السنن المستخرج على سنن أبى داود»: للحافظ محمد بن 
عبد الملك بن أيمن القرطبى (ت٠٣۳ه).‏ 


- «المستخرج على السنن»: للحافظ قاسم بن أصبغ القرطبي 
(ت١٤۳ه)»ء‏ ثم اختصره قاسم بنْ أصبغ نفسه» وسمّاه «المجسَنى)» فيه 
الا لمجت فان ر ا و عون ا ا و الک ت و ت مه 
E E‏ 


(ٿٹ ٤۲۸‏ ه). 


١‏ - سبق أن الشيخ سراج الدين عمر بن الملقن (ت٤٠۸ه)‏ شرح 


)١(‏ (مختصر المنذري) .)١۳/١(‏ قال الدكتور محمد لطفي الصباغ: «والحق أن كتاب 
المنذريٌ له وجهان: وجه يُلجقّه بالمختصرات» ووجه يُلحقه بالشروح» فهو مختَصر 
وشرځ بآن». (أبو داود: حیاته وسننه) (ص/ .)۳۳٤‏ 

(۲) انظر: (تغليق التعليق على سنن الإمام آبي داود) (۱/ ۸۱ - ۸۲). 

(۳) انظر: (الإمام أبو داود السجستاني) للبراك (ص/١۷).‏ 


المدخل الى سنن الإمام أبى داود السجستاز 

= خل إلى سنن الإمام آبي داود السجستابي 
زوائده على الصحيحين. 

۲ - «إنجاز الوعود بزوائد أبى داود على الكتب الخمسة): تأليف 


سيد كسروي حسن - من المعاصرين - وهو مطبوع في مجلدين› وقد 
وصل عدد الزوائد على الكتب الخمسة - حسب ترقيمه - إلى )۱۷١۳(‏ 
خلا 

۳ - «زوائد سنن أبي داود على الصحيحين والكلام على علل بعض 
حديثه»» للشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. 
خامسًا: الرجال: 

١‏ - «تسمية شيوخ أبي داود»: للحافظ أبي علي حسين بن محمد بن 
أحمد الجَيّاني الغساني (ت۹۸٤ه)»‏ وهو مطبوع. 

۲ - «شيوخ أبي داود»: لمحمد بن إسماعيل بن محمد بن خلفون 
الأزدي (ت۳۲٦ه)»‏ وهو فى سفرء نقل عنه ابن حجر فى «التهذيب». 

٣‏ وعمل محمد بن علي بن قاسم الجذامي ما اشتمل عليه مصتّفُ 
ت داود من کنی المحدثین. 

الم رفوا والفجهر ره مرو ا فی مین ابی ارد 
الماد رسال عة اعدها مسوا ران ا اناو سي ف اة 
أم القرى بمكة المكرمة. 
ساد سًا: وضل المعلقات: 

«تغليق التعليق على سنن الإمام ابی داود): للدكتور علي بن إبراهيم 
ابن سعود عجين. وهو دراسة شاملة قيْمة حول المعلقات في سنن الإمام 
اک داود» من حيث بيان منهج أبي داود فیها» وبیان اسات التعليق» 
وصورها وحكمهاء وكذلك وصل الأحاديث المعلقة فى السنن» على 


عناية الحلماء بسنن الإمام أبى داود 
س ڪڪ ا 
ag A E E E E E‏ 
معلقات صح الإمام البخاري. والرسالة مطبوعة» وقد بدأها بدراسة 
جيدة عن الإمام أشنا دا ود وسن وفك امخفات موف ها المد 
کر 
سابعًا: التصحيح والتضحيف: 

| - (صحيیح سنن ا داود): للشيخ العلامة محمد ناصر الدين 
الألباني» وهو مطبوع في ثلاثة مجلدات» وكان عمل الشيخ بتكليفِ من 
مكتب التربية العربي لدول الخليج. 

۲ - ضعبف سنن ات دأاود»: للشيخ نفسه» وهو مطبوع في مجلد 
AF AS ORD Ls a‏ تابع 

۳ - «(صحيح سنن آبي داود»: للشيخ الألباني» وهو غير «الصحيح» 
الا وعو من درن مشاريع الشيخ في مجال خدمة الحديث النبوي» 
وق عمل فيه كر من ربعي عة ولم يُطبع الكتابُ في حياة الشيخ؛ 
لكونه لم يتمه» ثم طبع بعد وفاة الشيخ. وقد وصل فيه إلى الحديث 
(۲۷۳۶) من كتاب الجنائز» باب الجلوس عند المصيبة. وهو عمل عظيم 
لا يكتفي فيه الشيخ بالتصحيح والتضعيف» بل يتطرّق إلى جمع الأحاديث 
التي قد يُظْنْ نها متعارضة» كما يتطرق إلى فوائد أخرى تتعلق بالمتن. 

رمل ها غب عمل الاي ودا هر الراة يما بيه ,الخ في 
إحالاته صحيح أبي داود»» وكذلك صنوه الآتي. 

وقد طبع في ثمانية مجلدات. 


ااضغعیف سن ابی داود»: للشيخ نفسه» وهو مطبوع فی مجلدین 
مع «الصحيح» السابق» وهو المجلدان (۹» »)٠١‏ وقد وصل فيه إلى 


المدخل ! نن الإمام ا لسجستاږ 

= خل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 
الحديث )٥١١(‏ من كتاب الجنائزء باب في التوح. 

ه - «ما سكت عنه الإمام أبو داود مما في إسناده ضعف»: رسالة ما 


جستير أعدّها الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي» في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية. 


افا راشات ول اشن ومو اة 

١‏ - «بذل المجهود في ختم السَّن لأبي داود» للحافظ محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي (ت۲٠۹ه)»‏ وهو من أنفع الكتب حول الإمام 
أبي داود وسننه» وقد طبع بتحقيق أخينا الدكتور عبد اللطيف بن محمد 
الجيلاني» وطبعة أخرى بتحقيق الدكتور بدر العماش. 

۲ - «ختم سنن الإمام أبي داود» للعلامة عبد الله بن سالم البصري 
9 اداو م اجو حتت فن ن الا نام ابی اود م 
تطرّق إلى التعريف بالإمام أبي داود وسننه. وقد طبع بتحقيق كاتب هذه 
الور 

۳ - «تحفة الودود في ختم سنن اف داود»: للعلامة محمد مرتضى 
الزبيدي (ت ٠۲٠٠‏ ه)' ولم أعثر عليه. 

E E E‏ ومنهجه» ومنزلة سنيه في 
الحديث»: للدكتور عبد المنعم الست إبراهيم نجم. رسالة دكتوراه مقدمة 
لجامعة الأزهر سنة (۳۹۳١ه)»‏ ولم تطبع إلى الآنء ولم أطلع عليها. 

8 افقولات آبى داو النقدية فى كتابه السننا: رسال فاجستير 
أعاها مجن جت 2 الخامهة الأردنيت سنة (١١٤١ه).‏ 


ا منهج أبی داود ف کتابه السنن): رسالة ماجستير أعدذّها 


.)٥۳۹ /۱( نسبه إليه الكتاني في (فهرس القهارس)‎ )١( 


عناية العلماء بسنن الإمام أبى داود EK)‏ 
عبد الرزاق السامرائي» جامعة بغداد» ولم أره مطبوعًا. 

۷ «أبو داود السجستانى وأثره في علم الحديث»: للشيخ الدكتور 
سنة (١١٤١اه).‏ 

- «الإمام أبو داود ومكانة كتابه السنن»: للدكتور تقي الدين الندوي 

المظاهري. طبع في المكتبة الإمدادية بمكة المكرمة عام (۹۳١١ه).‏ 

٩‏ - «أبو داود: الإمام الحافظ الفقيه»: للدكتور تقي الدين الندوي 
المظاهري نفسه. نشر: دار القلم - دمشق. وقد استفدت منه. 

او واو اه وسننه»: للدكتور محمد لطفي الصباغ. طبع 
المكتب الإسلامي» بیروت. وطبع في مجلة البحوث الإأسلامية› العدد 
o IN‏ ا الا تی وی 
وا ن وهي مصدرٌ كثير من الدراسات اللاحقة. 


١‏ - «الإمام أبو داود السجستاني وكتابه السنن»: للشيخ عبد الله بن 
ت البراك. وهي من الدراسات الجيدة حول أبي داود وسننه. 


۰ بعض e‏ التي يبت 2 2 ا وسننه› E‏ 
مدی El‏ العلماء بهذا الكتات. 


E E E E 

کاب ا ا یی را ع کات 
(المعجم المشتمل على ذكر أسماء شيوخ الأئمة النبل) لابن عساكر» 
وكتاب (الكمال) لعبد الغني المقدسي وفروعه» كاتهذيب الكمال) 
للمزي» وتهذيبه للحافظ ابن حجرء والتقريب له أيضًاء 
للذهبي» أو في أحاديهم وترتيبها على الأطراف» كما صنعَ ابن عساكر 


المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستانی 


التي صنعَها على السنن الأربع» أو كما صنعَ المزي في 
(تعحفة الأشراف)» e‏ الكتب الس كلها فک هذه الجهود حول 
هذه الكتب - ومنها سین ای ارود تذل عل مئ دناه العلماء بها 
I E O E N TT E MO‏ 
التي امتازت بها هذه الكتب. 


الفصل التاني 
منهج الامام أبي داود السجستاني 


فی 2 


وفه تة میا حث : 

المبحث الأول: منهح الإمام أبي داود في تراجم الأبواب. 

المبحث الثاني : محاولتّه استيعابً أحاديث الأحكام» مع مراعاة 
الاختصار. 

المبحث الثالث: شرط الإمام أبي داود في سننه. 

المبحث الرابع: درجةٌ ما سكت عنه أبو داود. 

ا اهي العى حي س ا یوت 

المبحث السادس: الصناعة الحديثيةٌ في سنن الإمام أبي داود. 


منهج الإمام أبي داود ق تراجم الأبواب 


الميحث الأول 


منهح الإمام آبي داود في تراجم الأبواب 


حتی ات شا الات ویمکن تقسيم تراجم الكتاب إلى اة 
أنواع : 
أولا: التراجم الظاهرة: 

وهي التي تدل على محتوی الباب بجلاءِ ووضصوح › ولا تحتاج ال 
إعمال الذهن والفكر كثيرًا في فهم مدلولاتها. 

وهذا النوعَ هو الغالبُ في كتاب أبي داودء إلا أنه لم يَقَتَصِرٌ على 
أسلوب واحدِ فيها» بل استخدَمّ أساليب عديدة في صياغة هذه التراجم» 
وهذه أساليبه في التراجم الظاهرة: 


ا بصيعة خبرية عامة تدل على المحتوى العام للباب» 
ماله : 


- باب المسح على | 
)١(‏ بنظر في هذه التقسيمات: (الإمام الترمذي والموازنة بين جاميه وبين الصحيخين) 


للدكتور نور الدين عتر (ص/١۲۷)ء‏ (تغليق التعليق على سنن أبي داود) ٥1/١(‏ - 
٠‏ (المدخل إلى جامع الترمذي) للدكتور الطاهر الأزهر خذيري (ص/۹۸ - .)٠٠١‏ 


المدخل ! نن الإمام اأ اود السجستار 

GSE‏ خل الى سنن الإمام أبي داود السجستافي 

۲ - الترجمةٌ بصيغة خبريّة خاصَةٍ بمسألةٍ في الباب» مثالoه:‏ 

- باب الوضوء بماء البحر. 

- باب الوضوء بالنبيذ. 

O E A E 

- باب فرض الوضوء. 

- باب فرض الصلاة. 

الفرجمة بالاخار عن بذ الحكية ماله بد لادان 

ه - اقتباس الترجمة من حديث الباب. 

OSES CTE E Nag 
لا يجنب. أخرج فيه حديث ابن عباس وا مرفوعًا : إن الماءَ لا يجنب».‎ 

CT N PA 
باب قول النبيّ ية : «كل صلاةٍ لا مها صاحبُها: تتم من تطوعه»» ثم‎ 
ساق حديت أبي هريرة وله عن النبي بي : «إن أوّل ما يُحاسَبُ الناسُ‎ 
به يوم القيامة من أعمالهم: الصلاة...» الحديث» وفيه: «وإن كان انتقص‎ 
: منها شيئًاء قال: انظرواء هل لعبدي من تطوع؟ فإن کان له تطوع قال‎ 
موا لعبدي فريضتّه مِن تطوعه» ثم تؤذ الأعمال على ذاكم»'.‎ 

فما ذكرّه فى الترجمة هو معنى الحديث الذي ساقه» وليس حديثًا 
مستتقاا > كما فهمه ر بعض البا ا 

و ا 


)۱( (ح/ (۸1٤‏ وفي نسخة: «ذاك). 
(۲) انظر: (تغليق التعليق على سنن أبي داود) .)٥۸/١(‏ 


منهج الإمام أبي داود ي تراجم الأبواب 3 


- باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة. 
- تم بوب : باب الرخصة فى ذلك. 
- وأيضًا: الوضوءُ مما مس الذكر. ثم بؤّب: باب الرخصة من ذلك. 


۷ كرام لبان الفشخ فى الحكم الشرعي» فغاله: باب ترك الرضرء 


۸ - وضع تراجم لبيان مذاهب الفقهاءء مثالّه : 

- باب في المرأة تستحاض» ومن قال: تَدَعَ الصلاةَ في عدة الأيام 
التي كانت تحيض. 

- باب مَّن قال: إذا أقبلت الحيضة تَدَعٌ الصلاة. 

باب من قال: تجمعٌ بين الصلاتين وتغتسلٌ لهما غسلا. 

- باب من قال: تغتسل مِن طهر إلى طهر. 

- باب من قال: المستحاضة تغتسل من ظهرٍ إلى ظهر. 

تبات مو قال تغتسل کل یوم وء ولم يقل: عند الظهر مرة. 

- باب من قال: تغتسل بين الأيام. 

باب من قال: تتوضاً لكل صلاة. 

وقد أتى على كل مذاهب الفقهاء في هذه المسألة الخلافية. 

ا و 

وهذه التراجم قليلةٌ في الكتاب» ومنها في كتاب الجهاد» باب في 
قوله تعالی : ولا تلقو پایریکر إل الگ . 


.)٠۹١( سورة (البقرة)ء الآية‎ )١( 


المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستان 


- التراجم الاستفهامية : 

وقد استخدّمها أبو داود ينه لعدّة معانِ» منها : 

ا و ا ات کت 
المسح؟ 

أن تكون المسألةٌ خلافيّة ؛ مثالّه: باب أيردٌ السلامَ وهو يبول؟ 

٣‏ لجَلْب انتباه القارئ إلى الحكم؛ مثاله: أيصلي الرجلٌ وهو 
حاقن؟ 

٤‏ - الخلاف في صحة الرواية؛ مثالّه : إذا خاف الجنبُ البرد أيتيكم؟ 
ثم أورد حديتٌ عمرو بن العاص طلهه حينَ صلى بأصحابه متيمّمًا 
جنا وفيه قولّه: إني سمعت الله قول : ولا تقتلا E‏ ل أله 
بک یاه فشك سول الله َي ولم يقل شيئًا»» 
طريق آخر و ا 
ثانيًا: التراجم الاستنباطيّة: 

وهي الترا- جم التي لا تدلٌ على مدلول الأحاديث بظاهرهاء وتحتاح 
إل اعمال الفكر فيها» وهي علد ا داود قلىلة› وقد یکول ذلك ا 

ا أنه راد أن ينقلَ مذاهب الفقهاء وأحكامّهم» وليس فقهه 
الشخصي» كما هو الحالٌ عند الإمام البخاري؛ فإ تراجمّه الاستنباطية 
ج العلماءَ ولت فكرّهم» وذلك لاجتهاده الشخصئ فى كثير من 
المسائل» ولا شك أن ما عنده من الذرّر تفوق ما عند الإمام أبي داود 
بکثیر» وکل له هدفه في عمله. 

ب - آنه كان على طريقة عامَّة آهل الحديث فى الاستدلال بظاهر 


.)۲۹( سورة (النساء)ء الاآية‎ )١( 


منهج الإمام أبي داود ق تراجم الأبواب 


القوي غا ورن ا و ی ا اف و کا ید 


ثالتًا: التراجمٌ المرسلة: 

وهي التي تكون بلا عنوان» كأن يقول: باب» ولا يُذكر ترجمة 
OOO E EE A aE‏ 
من أبواب لها تراجم. 

مثاله: باب رقم (۹۲) في كتاب الطهارة» لم يذكر له ترجمةٌ معينة› 
وأخرج فيه حديتٌ أوس ؛ بن أوس الثقفي: «أن النبىّ ية توصًاً ومسح 
على نعليه وقدَميه»» وبوّب قبله: باب المسح على الجوربين. 

الخلاصة : 

مما سبق يبن لنا أن الإمام أبا داود اعتمدَ أساسًا في تراجمه على ما 
کان ظاهرًا منها ليتناسبَ مع موضوع كتابه ونقله لمسائل الفقهاءء وأنه 
نوع في التراجم الظاهرة بأساليبٌ كثيرة E‏ وكثرة اطلاع 
وحسن صياغة. 

وأما التراجم الاستنباطية والمرسلة: فهي قليلة في الكتاب 


)١(‏ انظر: (تغليق التعليق على سنن أبي داود) »)1١/١(‏ (من فوائد درس الشيخ 
عبد المحسن العباد في سنن أبي داود) - المطبوع مع (ختم سنن أبي داود) للبصري 
(ص/۸٤۱).‏ 


المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستانى 


المبحث الثاني 
محاولته استيعاب أحاديث الأحكام 
مح مراعاة الاختصار 


وفيه مطلبان : 


المطلب الأول 
محاولتّه استيعاب أحاديث الأحكام 
ذكرٌ أبو داود في رساليه إلى أهل مكة أنه حاول استیعابٌ جميع 
أحاديث الآحكام» قال را : ولا أعرفُ احا جمع على الاستقصاء 


غیری») ° 


وقال قبله: «فإن ذَكِرّ لك عن الي بإ سنة ليس مما خرّجنّه: فاعم 
آنه حديٹ واءِ ٠‏ إلا أن يکون في کتابي من طريتي آخر؛ فاني لم أخرج 
الطرّق؛ لأنه يَكبْر على المتعلم". 

ال ا ا و ل ا اتا د 
صالح إلا وهي فيهء إلا أن يكون كلام استُخرجَ من الحديث» ولا يكادٌ 
نکن ا 


() (رسالة أبى داود إلى أهل مكة فى وصف ستيه) (ص/ .)٦۸‏ 

(۲) انظر التعليق على هذه الجملة (رسالة أبي داود إلى أهل مكة). 

(۳) المصدر السابق (ص/۸٦).‏ 

(6) المصدر السابق (ص/١۷).‏ ومعنى كلايه: أن الكتابً مستوعبٌ - في نظره - لجميع = 


محاولتّه استيعابَ أحاديث الأحكڪام 
(YF‏ — 


وهذه الهج ندل اغا أن الإياء یری اا و أحاديث 
الأحكام» وخاصة إذا كانت في الأصول. 
وقد تفاوّتت مواقفُ العلماء ء في هذه المسألةء فمن مصرح بما و 


به آبو داود» ا في 8 ومن منتقد أیاه في دعواه» ومن موجه 


ام الرای الاوك تمواق بی داود فی دعواه - : فمن أبرز الذاهبين 
إليه أبو حامد الغزالي» حيث قال في شروط المجتهد: لا يلزمّه حفظها 
ا أحاديث الأحكام - عن ظهر قلبهء ا یکول عنده أصل مصخ 
لجميع الأحاديث المتعلقة بالأحكام» N TP‏ 

وأما الرأي الثاني - وهو رأي مَن انتقدّه في دعواه -: فمنهم الإمام 
اللووى جب الد ١‏ يضح الل يسن أي وارد ف لي سرعب 
الصحيح من أحاديث الأحكام» ولا معظْمّه» وذلك ظاهرء بل معرفته 
ضروريّة لمن له أدنى اطلاع» وكم في صحيحَي البخاري ومسلم من 
کدی ی ان فی سن اک دردد و ایا فا کان فی ال دی 
والنسائي وغيرهما من الكتب المعتَمَدة: فكثرتّه وشهرتّه غنيةٌ عن التصريح 


وأما الرأي الثالث - وهو رأي من توسّظ في الأمر» وذهبً إلى أن 
أا داود استوعبت معظم أحاديیث اام ولیس جميعها : : فمنهم 2 
ا زرعة العراقي»› حيث قال متعمًّا النووي في کلامه السابق : رل نسل 
ما ذکره من أن آبا داود لم يستوعب معظمّ أحاديث الأحكام؛ ت أنه 


= السنن»› وهي احاديث الأحكام ولا ينقصه سوی ذكر كلام الأئمة الفقهاء الذي يکون 
() (المستصفى من علم الأصول) للغزالي (۲/ )۳۸١‏ - تحقيق :دمحمد الأشقر -. 
(۲) (روضة الطالبين) للنووي .)٠١/١١(‏ 


المدخل ! نن الإماه اأ اود السجستار 

إ۳ خل إلى سنن مام ابي داود جسسدالی 
ذكرَ معظمَهاء» وما لم يذكره منها: فهو يسيرٌ بالنسبة إلى ما ذكرّه». 

ثم قال: «وقد صرح بذلك النووي نفسُه في (شرح أبي داود)“ 
فقال : ینبغی للمشتَغل بالفقه وبغیره: الاعشناء بسن ابي داود» وبمعرفته 
التامَة؛ فن معظمّ أحاديث الأحكام التي يُحَح بها فيه» مع سهولة 
تناؤله» وتلخيص أحاديثه» وبراعة مصتفه» واعتنائه بتهذیبه». 

وممن ذهب إلى ذا لرا ات لي الدج ( ت٩‏ ۲٤ها)‏ من 

O 0 1. MM #‏ 
المتقدمين > والسخاوي من المتاخرين» حيث قال: «(ويتعين حمله على 
المعظم»“. 

وهذا الرأي هو الراجح - والله تعالى أعلم - فهو كما قال الخطابي: 


«جمعَ في كتابه من الحديث في أصول العلم وأمهاتِ السنن وأحكام 
الفقه ما لا نعلم متقَدَمًا سبقه إليهء ولا متأخرًا لْحقّه فيه». 


وأما ما يُفهُم من كلام ابی داود أنه قصد استيعابٌ جميع أحاديث 
الأحكام» فإنه وإن كان ظاهرًا من نصوصه السابقة» إلا أن الذي يترجح 
بعد جمع كلامه المتفرّق في رساليه: أنه يريد جمعَ الأحاديث الواردة في 
صحيح: فإنه يقتصرٌ على إيراد بعضه» وهذا صريح كلامه حينما قال: 
«ولم اکب فن الاب اا دبا ودن وان کان کی الاب اعادية 


)١(‏ سبق ذكره في المبحث الرابع من الفصل الأولء وكلامّه منقولٌ من (الإيجاز). 

(۲) نقلّه السيوطيّ في (البحر الذي زخر) (۸/۳١١١)ء‏ والبصري في (ختم سنن الإمام أبي 
داود) (ص/ ١۷)ء‏ ونقلّ السخاوي الجزء الأول من كلام العراقي في (بذل المجهود) 
(ص/ ٥۷‏ ۔ 0۸). 

)۳( هو أبو علي الحسن بن عبد الله - وقيل عبيد الله - البندنيجي» من كبار فقهاء 
الشافعية. 

() (بذل المجهود) للسخاوي (ص/۷٥).‏ 

.)١١/١( (معالم السنن)‎ )١( 


محاولته استيعابَ أحاديتث الأحكا 
ری = 
صحاح؛ فإنه يكثرء وإنما أردتٌ قرب منفعته»'. 

فهذا صریح فی أنه لم يلتزم إخراج جميع أ حاديث الأحكام» سوی ما 
كان فى الأصول منها. 


على اَن دعوی ا داود السابقة: تبقی دعوی منه حسب ما وصل 
إليه علمه» وبعد أن استنفد جهده في چ الحاديث»› وهذا ١‏ يعني 


الجزم بأنه قد بلغ كل ما كان يريده» ولكن من المؤكد أنه بلغ أكثرٌ ما 
کان یریده؟ لِما هو عليه من الإمامة فى الحديث والفقه»› والله تعالی 


الم . 
المطلب الثاني 
الاختصار في سنن الإمام آبي داود 

قصد الإمام أبو داود ينه آن يجِمَعَّ بين الاستيعاب لأآحاديث 
الأحكام وبين الاختصار» فكما أنه قصدَ ألا يفوتّه شيءٌ من السنن 
Ses e E‏ 

ومن مظاهر الاختصار فى «سنن أبى داود»" 

NOSE 

ه ومنها نة تد إلى الديت:الطويل ف .: فیختصره» فلا يورد منه 
إلا موضعَ الفقه منه» كما في (ح/١۱۸)ء‏ حيث أورد في باب ترك 
الوضوء من مَس الميتة عن جابر وهه أن رسول الله بي مَرّ بالسوق 


() (رسالة أبي داود إلى أهل مكة) (ص/ .)٠٤‏ 
(۲) انظر: (آبو داود: حیاته وسننه) للصباغ (ص/١۳۰).‏ 
(۳) انظر: (أبو داود: حیاته وسننه) للصباغ (ص/۳۰۳ ۔ .)۳۰٤‏ 


: المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستانى 
۳٣٢‏ > 


E O 
فأخدً بأذنهء ثم قال: «أيكم يحب أن هذا له؟»» وساق الحديث.‎ 


اديت ا مخت انظ س ا ا رولك اسک فاکش ا يدل 
عليه» ثم قال: «وساق الحديث» ليدلّ على أنه اختصر الحديث. وقد 
أحرجه مسل وفیه: «أيُکم يحب أن هذا له بڍرهم؟! فقالوا: ما نحبٌ أنه 
لنا بشيء» وما نصنع به؟! قال: اتحبون انه لکم؟ قال: والله لو کان 
ا کن عا ف ا كه کف وکو یک ا ل2 وال للدت هون 
على الله من هذا عليكم»”'. 

وقد شار أبو داود إلى هذا في رسالته فقال: «وربما اختصرت 
الحديث الطويل؛ لأني لو كتبته بطوله لم يُعلم بعض من سمعَه» ولا يفهم 


موضع اله م فاس هة لل 


ه ومنها: آنه يأتي بحديث» ثم يأتي بعد ذلك بسني آخر ويقول: 
«بمعناها» كما في (ح/٤۳»‏ ۷۲» )۲٦۳ ۲٠۲‏ وغيرهاء فهذه الكلمة 


2 


أغنته عن إعادة الحديث. ولكي يكون كلامه دقيقا قال: «بمعناه»» متها 
على أن هناك فرقًا لفظًا ب او لا الي 

٠‏ ومنها: أنه إذا وجدَ روايتين في إحداهما زيادة: جاءَ بالأولى» ثم 
ورد سند الثانية» وجاءَ بالزيادة» ولا يُعيد ما سبق ذكرُه» وإنما يكتفي 
بقوله: «وذكرّ الحديث»» ومثل هذا كثير في كتابه» كما في الأحاديث: 
٠ ONEN AD‏ 


عل ڪيه ولف : دنا مسد حا آبو عَوالة E‏ 


69 رواه مسلم (ح/ ۲۹۵۷). 
(۲) (رسالةٌ أبي داود إلى أهل مكة في وصف ستَنه) (ص/ .)٠٤‏ 


محاولتّه استيعاب أحاديث الأحكڪام 
ف دس 0w‏ - 


عَنْ عَبْدِ حير قَالَ: تاا عَلِيّ طف وذ صَلّى» دعا بظْهُورِ» فَمَلنَا فَمَّلنَا 
E‏ ضع بالطّهُور وذ صَلّى؟! ما يريد إلا لِْعَلْمَنا i‏ 


ر 


ت ا > 
8 9 ل 
و م 


ر e‏ افرع من ¿ الإنَاءِ ء RL‏ ف يديه اانا م د a‏ 


و اانا و الَِي ل فيه» م عسل وَج ر جهه 
اء ٿم غْسَل َد ينی تلاا رعسل الال نا ا 
في لاء قَمَسَحَ برَأصِهِ مره ةَ وَاحدةء نم فل رخا الي اانا وَرجله 
الشّمَالَ EE‏ قال مَنْ سره أن يَعْلَمَ وُضوءَ رَسول الله كيار : فهر 
را 


ص 
ت 


وبعد ذلك أورد أبو داود روايةٌ أخرى بسند آخر عن عبد خير: «صلى 
علي له العْدَاةّ ث تل الرَحبَةَ قَدَعَا بِمَاء اناه العام ناء فيه ما 


کک قال: واک الإتاء بيده ه اليمتى› أف عَلّى يده ا وغسل 


سے ت 
ا 


ەاا : ث ال ا الإنای قْمَضَمَض نلااواسشة 
انا » مساق قربا مِنْ حَدِيث أبي عَوَاتة قال «نمّ مَسَح رَأْسّه مُمَدَمَه 
NAS‏ 

ثم ورد الرواية الثالثة بسند بسند ثالثِ عن عبد خير أيضًاء وفيها زيادة: 
ران علا هه آي زيي تفع و 


يديه لاتا E‏ مَاءِ واحد»» وَذكر الحديث e‏ 


2 


E‏ «أنه سَمِعَ عَلبّا هه وَسَبْل 
E‏ رَسول الله اا ۰ فَذگرَ الخد وقال: E‏ 


o2 ت‎ 


تی لما يفط وسل رلب لاتا تلاا ئم قال: هذا گان وضوء 


() أي: فأنّي بطستٍ أيصًاء معطوفٌ على إناءٍ». (۲) (ح/١١١).‏ 

OWS (ح/۱۱۲).‎ )۳( 

)٥(‏ «لمّا» تأتي على ثلاثة وجوه» منها: أن تكون بمعنى «لَّم»» كما هو الحالٌ هنا. انظر: 
(عون المعبود) .)۱۹٤/۱(‏ 


المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 
رسو الله بلا». 

وبهذا الترتيب البديع : استطاعَ أو اود آ6 فة ووانات الجددت 
من جهة» وكذلك من ذكر الاختلاف في ألفاظه» ومراعاة الاختصار من 
جهة أخرى. 

ه ومنها: أنه إذا روى حديثا مختصَرًا: نقلٌ قول الراوي باختصاره 
كما في (ح/۹٤)ء‏ حيث قال بعد أن أورده: «قال مسدّد: فكان حديثا 
طويلا ولكني اختصرته». 

وبهذه الوجوه الكثيرة المتنوّعة: استطاعَ أبو داود أن يَجمع بين 
استيعاب أكبر قدر ممكن من أحاديث الأحكام» وبين الاختصار الذي هو 
أدعى إلى الانتفاع بالكتاب. 


.)۱۱٤/ح(‎ )۱( 


شرط الإمام أبى داود ق سننه 


المبحث الثالث 
شرط الإمام أبى داود فى سننه 


وفیه مطلبان : 
المطلب الأول 
بيان شرط الإمام بي داود في سننه 

وصح الإمامٌ أبو داود في رسالته إلى أهل مكة كثيرًا من النقاط المتعلقَةٍ 
بشرطه في سننه» تلك الرسالة التي تعتبّر مقدمةٌ لسنن الإمام أبي داود. 

ومع توضيجه لشرطه في تلك الرسالة: إلا أن هناك اختلافًا بين 
العلماء فى تفسير بعض ما ورد فيها مما يتعلق بشرطه فى الكتاب. 

وفيما يلي نتلمَس شرطه في سننه من خلال ما بينه في تلك الرسالة» 
مضافا إلى ذلك ها قد يعرف فن تطبيقاته الحملية في سكن 

ويمكن تلخيص أبرز ما ورد في رسالته إلى أهل مكة - أو ما نقل عنه 
غا ما تعلق ةا فى الفف رات :الاه 
١‏ - ما أورده يي سننه من الأحاديث: هي أصحٌ ما عرقّه في ذلك الباب: 

قال أبو داود في رسالته: «.. فإنكم سألتم أن أذكرَ لكم الأحاديث 
التي في كتاب «السنّن»: هي أصح ما عرفت في الباب؟.. فاعلموا أنه 
ف ا 


() (رسالة بي داود إلى آهل مكة في وصف سننه) (ص/ .)١۳‏ 


المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستاني 


ا إن ما أورده فى سنه هو أصح ما عرفه فی الباب. 


۲ - رواية الأحاديث المشهورة المعروفة» وترك الأحاديث الغريبة: 

قال ّث في رسالته المذكورة: «والأحاديث التي وضعتُها في كتاب 
«السنن» أكثرها مشاهير» وهي فک و کا اا عدت ب 
ا ا عله کن لاوا ا ا a‏ فإنه 


لا يُحَج بحديثِ غریب» ولو کان من رواية مالكِ» ویحیی بن سعید» 
والثقاتِ من أئمة العلم. 


ولو احَحّ رل ا ا 
بالحديث الذي قد احتجّ به إٍذا کان الخدف غریًا شاذا. 
فأمًا الحديث المشهورٌ المتصلٌ الصحيح: فليس يَقَيِرٌ أن يرد عليك 


ء 2 


أحد. 
وقال إبراهيم النَخُعىْ: كانوا يَكرَهون الغريبَ من الحديث»"" 


- عدم الرواية عن المتروكين عنده: 


قال 4: «وليس في كتاب «الستن» الذي صنفتّه عن رجل مترو 
الحديثِ شيء»› ان ا E O‏ ولس ع 
n‏ 


ایت مت ن ا الد لج ا ب به عفن 
الناس» ولا مما يخفى على الكثيرين. 

(۲) أي: ميزه هذه الأحاديث أنها مشاهير. 

(۳) (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه) (ص/ ۷۲ - ۷۳). 


() (رسالة ابي داود إلى آهل مكة في وصف سنێه) (ص/11 - ۰)1۷ وانظر شرح کلامه 


شرط الإمام أبى داود ف سننه کک 


٤‏ - إخراخه لأنواع الحديث المقبول: 

قال كه فيما نمِل عنه: «ذكرث الصحيح وما يَشبهه وما قارب 
وهذا يدل على أن كتابه يَشملٌ أنواعًاء وهي: الصحيح لذاته» وشبهُه 
الصحيح لغيره» وما بُقاربه الحسن لذاته". 


۵ - إخراخه للحديث المرسَل إذا لم يڪن ي الباب غيره؛ ليتناسبَ مع 
موضوع الكتاب: 

قال انه : «فإن لم يكن EE‏ المراسيل» ولم يوجد المسند: 
: له و ي a‏ 
فالمرسل یحتج به» وليس هو مثل المتصل في القوة» : 


وقال: «وإنٌ من الآحاديث في کتاب السنتن ما سن بمتصل › وهو 
مرسل ومدلس» وهو إذا لم نوجد الصّحاح عند عامّة آهل الحديث على 
معنی آنه متصل» . 


٦‏ - التزامُه ببيان ما ڪان فيه وهن شديد؛ 


قال ا «(وما کان فی کتانی من حدیث فيه وهن ندید فقد 


(0), 2G 
) ىتە‎ 


ت 


ر ا 6 4 : ا 
وهل وی اسه بما وعد به؟ قال الحافظ الذهبی: افقد وفی را 
بلك سسا اجان وین ها فة یدید و رهه ن کل وما کان 


(۱) أسنده الخطيبُ في (تاريخ بغداد) (۹/ 0۷) - وعنه ابن عساكر في (تاريخ مدينة دمشق) 
(۹/۲7۲). والسّلفي في مقدمته على (معالم السنن) )٠١١ /٤6(‏ - إلى أبي داود من 
طریق ابن داسه. 

(۲) انظر: (النكت الوفية) للبقاعي (ل/ ۷۳/ أ)» (الحطة) (ص/۱۸١).‏ 

(۳) (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصفِ سننه) (ص/٦١).‏ وانظر شرحه فيما سيأتي 
في (رسالة آبي داود). 

.)۷٤/ص( المصدر السابق‎ )٤( 

(5) المصدر السابق (ص/۹٦).‏ 


WE‏ المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 
بن الضعفِ من جهة راويه: فهذا لا يسكت عنهء بل يوهته غالبًاء وقد 
يسكت عنه بحسب شهرټه ونکارټه» . 
وقال اا ا حجر : ((وفی قول بی داود (وما کان فيه وهن 
دید ن ما يفهم آنا یکرت فهر وھ غر ندید انها مه : 
ا كو ي الد اي الم اراو ف ا 
محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة البصري : دنا ا دا هشام» 


عَنْ يَحيّى» عن عِكرِمَة عن ابن عباس فال - أَحْسَبهُ عَنْ رَسول الله بيا - 
قال: «إذا صلی أَحَدكُم إل غ تفم ضلا لكاب 
ET‏ والخلُزِيرُء وَاليهوڍيٰ› وَالمَجُوسِي» والمراً 


o 


وا بين َيه على فَذفَةَ بخجرا. 


OY» 


¢ وَيُجُزئ عَنه إذا 


قال أب داود: «فِي تفي مِن هَدًا الْحَدِيثِ شي کا 
إبراجیم وغيرّه» فلم ا اشا جاءَ به عَنْ هِشام» و َعْرفه» ول اا 
يُحَدَتُ پو عن هِشام» وَأخحسَبُ الْوَهْمَ مِن ای ا - يعني محمد 
e r‏ 
: على قَذْفَةٍ بحجّر» وَذكرُ الخنزيرء فته كارف ولم أسْمَع هذا 


TT‏ ابي سَمِيئة» وَأخسَبهُ وه ؛ لاله 
کا 


وقد بين هنا المتكر في,المتن» کما أشارَ إلى مرجع النكارة في 
السند. 


(۱) (سیر اعلام النبلاء) (۱۳/ .)١٠١ _ ۲۱٤‏ 

() (النكت على كتاب ابن الصلاح) للحافظ ابن حجر .)٤١١/١(‏ 

(۳) للوقوف على أمثلة كثيرة أخحرى» انظر: (أبو داود: حياته وسننه) للدكتور محمد لطفي 
الصباغ (ص/۳۱۲ ۔ .)۳١۳‏ 

() هذا التوضيح من الراوي عن أبي داود. 


شرط الإمام أبى داود ف سند 
شرط الإمام أبى داود ف سننه E3‏ 
- آڻ ما سڪتَ عنه فهو صالح: 

وهذه المسألة هي المعروفة دما کت عله ا داود»» وهی تحتاج 
إلى تفصيل أكثرء ولذلك خحصًّصها بمبحث مستقل سيأتي» على أن 
الراجح أن الصالح عنده يشملل الضعيف الذي الم يشتد:ضعفه: 

هذا من حيث الجملةء اما م غ الف ان ان رج ا 
کک کو و ووا ی کا ا کان اا کوت 


ا داود. 


المطلب الثاني 
بيان درجة أحاديت سنن الإمام آبي داود 

أولا: بیان درجه أحاديث «الستّن»: 

EEE‏ ت ا 
أما من حيث التفصيل : فقد قسم الإمام الذهبيْ أحاديث سنن أبي داود 
إلى درجات بقوله: «فكتاب ت داود: 

2 ما فيه من الثابت: ما أخرجَه الشيخان» وذلك نحو من 

شطر الکتاب” . 

- ثم يليه : ما أخرجَّه أحدٌ الشيين» ورَغْبَ عنه الآخر" 

٣‏ ثم يليه: ما رغبا عنه» وكان إسناذه جيْدّاء سالِمّا من علةٍ 


وسدود. 


(۱) عدد ما أخرجه آبو داود في (سننه) من أحاديث الشیخین: (۹۰۹). 

)۲( عدد ما خر جه الإمام أ بو داود في (سننه) من أحاديث صح ا البخاري فقط : 
«(TAo)‏ وما أخرجه آٻو داود من اا صح الإمام مسلم قط : ( ۷°( 
فمجموع ما أخرجَّه الإمامٌ أبو داود في سننه من أحاديث الشيخين أو أحإهما هو: 
(۹). وذلك حسب جرد أوليّ بالاعتماد على تخريج طبعة الدعاس. 


المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستاني 


٤‏ - ثم يليه: ما كان إسناده صالِسًاء وفَبلّه العلماءُ لمجيئه من وجهين 
ا ا ا 


ا ى ما ضعّفَ إسناده لنقص حفظ راويه» ف هلا وة 
أت داود» و عله غالبًا. 


٦‏ - ثم یليه: ما کان 
عنه» بل پوهنه غالبًاء وقد 


أعلم». 


والتفصيل الذي ذكرّه الذهبيُ هو الراجج بالنظر إلى واقع الكتاب» 
ولکن ربما لا يستقیم ما ذکره من أن ما أخرجّه الشيخان في السنن نحو 
من شطر الكتاب” ٠"‏ إلا إذا قيل إن ذلك يَشملٌ مع ما أخرجُهما أو 
اخدهما ما کان على رطا اأو عل رط أعدها: 


بين الضعف من جهة راويه. فهذا لا يسكت 
N PE ONCE‏ 


رت 
ا 


وما ذكرّه الذهبيُ في التفصيل السابق هو الصوابٌ أيصًا بالنظر إلى 
مسالة الصلاحة عنده فى المبحت الاتين. 


وقد غلم من هذا التقصيل وجوذ الأحاديث الضعيفة في سنن الإمام 
ا داود» وعددذها في (ضعيف سنن ا داود) للعلامة الشيخ الألباني 
7( 


(۱) أو لأسباب أخرى سيأتي بيانها في المطلب الأول من المبحث الثالث - إن شاء الله 
تعالی -. 

(۲) (سیر آعلام النبلاء) (۱۳/ ۲۱٤‏ ۔ .)۲٠١‏ 

(۳) لأنْ مجموعَ ما أخرجّه الشيخان أو أحذهما في سنن أبي داود هو: )۱۹٦٤(‏ كما سبق 
قریبًا. 


شراط الإمام أبى داود ف سننه “EE‏ 


ثانيًا: طبقاتُ رواة «السنن» من حيث العدالة والضبط: 

ما سبق هو بیان دزچه ا جادیت سین اچ داود» أَمّا درجة رُواته 
وطبقاتهم من حيث العدالة والضبط : فقد مثلَ الامامٌ أبو بكر محمدٌ 
ابن موسی الحازمی (ت٤۸٥ه)‏ في شروطه بمثالٍ وهو: أن نعلمّ أن 
أصحابً الإمام محمد بن شهاب الزهري على طبقاتِ خمس» ولكل طبقةٍ 
منها مزية على التي تليها وتفاوت: 

أا من كان فى الطبقة الأرلى: فهو الغاية فى الصتحة وهو غابة 
مقصد البخاري. ٠ ٠‏ 

والطبقةٌ الثانية: شارت الأولى في العدالةء غير أنّ الأولى جَمَّعت 
بين الحفظ والإتقانء وبين طول الملارّمة للزهري» حتى كان فيهم مَن 
يُزامله في السفرء ويُلازمُه في الحضرء والطبقة الثانية لم لازم الزهري 
إلا مدةٌ يسيرةًء فلم تمارس حديتّه» وكانوا في الإتقان دون الطبقة 
الأولى. وهم شرط الإمام مسلم. 

الطبقةٌ الثالغة: جماعة لزموا الزهرى مثلَ أهل الطبقة الأولى» غير 
أنهم لم يَسلموا من غوائل الجرح» فهم بين الردٌ والقبول. وهم شرط أبي 
داود والنسائي. 

الطبقة الرابعة: قوم شارّكوا أهل الطبقة الثالثة في الجرح والتعديل»› 
وتَفْرّدوا بِقِلَةَ ممارسَيَهم لحديث الزهري؛ لأنهم لم يُصاحبوا الزهريّ 
كثيرًا. وهم شرط أبي عيسى الترمذي. 

الطبقة الخامسة: نمر من الضعفاء والمجهولين» لا يحرج حديئهم إلا 
على سبيل الاعتبار والاستشهاد عند أبي داود فمَّن دونه» فأمَا عند 
SN‏ 


.)٠١٤١ _ ٠١١( انظر: (شروط الأئمة الخمسة) للحازمى‎ )١( 


المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستانى 
مما سبق يتَبيّنُ أن الإمامٌ أبا داود يخر أحاديت الطبقة الأولى 
والثانة على سيل الاستعاب* فلذلك :عقر الذه أن ما كان :غل شرط 
وكذلك يَنزلٌ إلى الطبقة الثالثة فيَحتَج بأحاديث أصحابها ممن ترج 


ف فو اروا وها ره 


وقد يَنزل إلى الطبقة الرابعةء فيحتَح - كذلك - بمن ترجُح لديه قبول 
روایته. 

أما الطبقة الخامسة: فلا يحت بهاء ولا يخرج أحاديتٌ أصحابها إلا 
ع ج ا وا مهاد 


أمَّا الرواة المتروكون: فلا يخرج أحاديثهم؛ لا احتجاجًا 
ولا اعتبارًاء كما نص في رسالته إلى أهل مكة أنه لا يخرج في سنه عن 
رجل رول اديت ا کا سیق فول ابن ده إن فرط ابن 
داود والنسائي إخراح أحاديث قوم لم يُجمّع على تركهم". 


ثالتًا: لماذا أورد أبو داود الضعيتَ ف كتابه؟ 


تاغل البعض عن سبب إخراج ا داود عن مثل هو لاء الضعفاء 
ولماذا أخرج الأحاديث الضعيفة في سننه؟ 


وأجابٌ العلماء النمَاد عن ذلك بعدة أجوبة» وهي" : 


.)٦٦/ص( (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه)‎ )١( 

(۲) هذه عبارة ابن طاهر المقدسي في (شروط الأئمة الستة) (ص/ ۸۹)ء وانظر كلام ابن 
منده في رسالته (شروط الأئمة) (ص/ ۷۳)ء وراجع : (تغليق التعليق على سنن الإمام 
ابی داود) (۹۲/۱). 

(۳) انظر: (شروط الأئمة الستة) لابن طاهر المقدسی (ص/۱٩‏ - 4۲)ء (أبو داود: حياته 
وستنه) للدكتور لطفي الصباغ (ص/۳۹۹). ٠‏ 


2 ط الاما e ٤‏ 
شرط الإمام أبى داود ف سننه 0~ 
لان طريقت فى الصيف هي أن تج كل الا اديت الي 

تتضمُنُ أحكامًا فقهية ذهب إلى القولِ بها عالِم من العلماء. 

آ تلات کان رئ أن لخديف العف إن لم يكن شديد الضعفت 
فو ی ن را اال ون اا می ا س ي هب عد اراد 
أقوال العلماء في تفسير «الصالح» عند أبي داود. 

۳ أمّا إذا كان الحديث شديد الضعف: فإنما بُورده لبيان ضَعفِه» 
بذلك راغلی هن استدل :هقان لا ر بے لک الاستدلال بهذا 

لحديث ؛ لكونه شديد الضعف. 

ف و اوو کا ات التهي عن اعلفين؛ ثم أورد 
رسول الله بيا «يا علي» لا تفتح على الإمام في u‏ 

ثم قال أبو داود: «أبو إسحاق لم يَسمّع من الحارثِ إلا أربعة 
أحاديث ليس هذا منها». أي: إن الحديتٌ منقطع» مضافا إلى ذلك 
SNN AES N‏ شديد الضعف» ولم بُورد في هذا الباب 
غيره. 

وهذا دل فلن مده ف ارا ت وأنه آورده لبيان ضعفه والرد 
غل ف اتدل به. 


)۱( (ح/4۰۸). 


المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستان 


المبحت الرابع 
درجة ما سکت عنه أبو داود 


وفیه مطلبانء آتناول فی الأول منھما اسبات سکوت آپی داودء وفی 
المطلب الثانى اش درخ ھا کت عه انو اود 


المطلب الأول 
آسباب سکوت آبي داود 

ET E RT RA 
TTT منه ما هو في أعلى درجات الصحة»‎ 
الحسن لذاته» أو لغيره» ومنه ما هو ضعيفٌ ولكن من رواية مَن لم‎ 
يجمّع على ترکه غالبًاء بل منه ما هو شديد الضعف.‎ 

أمَّا ما كان صحيًا أو حستا: فلا إشكال في سكوته؛ لأنه لم يلتزم 
التصريح بالتصحيح»› EES SOE EEE‏ 

فما هي أسبابُ سكوتِ الإمام أبي داود حتى نصَنْفَ على ضويِها 
الأحاديت المسكوتَ عنها؟ ونستخلص من ذلك درجة أحاديث سنن أبي 


داود؟ 
للإجابة على هذا السؤال أَبيْنْ فيما يلي أسبابٌ سكوته» فمنها" : 


الذي زخر في شرح ألفية الأثر) للسيوطي (۳/ ۱٠۹۷‏ - ١١٠١)ء‏ (ختم سنن الإمام 
ابي داود) للبصري (ص/ ۷۹ - (A۱‏ 


درجۀ ما سڪتَ عنه ابو داود 0T‏ 


|١‏ - لكونه غير شديد الضعف عنده؛ فإنه قال: «وما كان في كتابي 


(ND, a4a 3 لے ك‎ n 
. من حديث فيه وهن سد يد : بىنتە)‎ 


فما لم یکن فیه وهن شدید: فلم یلتزم بیانه» فیسکت عنه. 

۲ أو: لكونه لم يَجد في الباب غيرّه؛ فإن الحديت الضعيفَ عنده 
أقوى من رأي الرَّجّال إذا لم يُجد في الباب غيرّه» كما هو مذهبُ شيخه 

وسيأتي بيانه عند بيان أقوال العلماء في تفسير «الصالح» عند أبي 
داود. 

ففی هذه الحالة پورده ابو داود فی سنڼه لهذا السبب» ولکونه مما 
ا عله : تسکت عله فهو سب للإیراد والسكوت. 

و لوه له جام وان كا ل اة 

٤‏ - وتارةٌ يكون اكتفاء بما تقَدَّمٌ له من الكلام في ذلك الراوي في 
کتابه نفسه. 

٥‏ وتار یکون لذهول منه. 

- وتارةٌ يكون لشدّة وضوح صَعْفِ ذلك الراوي» واتفاق الأئمة 


على طرح روايته. قال الحافظ ابنٌ حجر: «كأبي الحْوَبْرث» ویحیى بن 
العلا و ها 


(1) (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه) (ص/ 1۹). 

وع ال رخن رمحاو :الجر ت الا هاري الحدنى درق سي ال 
و ایا ا ر ۰ 

(۳) هو البجلي الرازي» رمي بالوضع). (التقريب) (ص/ .)٥۹١‏ 

(5) (النكت) .)٤٤١ /١(‏ أضاف الحافظ قائلًا : «وأما الأحاديتُ التي في إسنادها انقطاع» 
أو إبهام: ففي الكتاب من ذلك أحاديث كثيرة» منها - وهو ثالث حديث في كتابه - : 


: المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستاني 
O:‏ 


ا یکون من اختلافِ ا ا م 


TS‏ ما في a n‏ وان کات روایته اش 


ت وقد يتكلم ايو داود على الحديث بالتضعيف خارج السنن»› 


و کک EE‏ 


)1( 


(۲) 


(۳) 


E E‏ قال : حدئني شيخ قال: لما قم | بُ عباس البصرةً كان 
يُحدَتُ عن بي موسی نه فذكرَ حديث «إذا أراد أحذكم او ر 
يتكلم عليه في جميع الروايات» وفيه هذا الشيحٌ المبهّم. (النكت) .)٤٤١/١(‏ 
(النكت) .)٤٤١/١(‏ قال الحافظ: «ومن أمثلتها: ما رواه من طريق الحارث بن 
وجيه» عن مالك بن دينار» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة طايه حديث: «إن 
تحت كل شعرةٍ جنابة...» الحديث؛ فإنه تكلم عليه في بعض الروايات فقال: «هذا 
حت ضعيف والحارت حديثه منكر»» وفي بعضها اقتصرَ على بعض هذا الكلام». 
قلت: ما ذكرّه الحافظ من الزيادة موجودة في رواية اللؤلؤيّ أيصّاء وهو حديث 
)۲٤۸(‏ حسب المطبوع. 1 

ال الان ا او ن وف الو ات اوح ی او ت کی 
هه انكرت به إل عدا رترت على جما ا ا ا تحب رهی اقرل 
بالتحسين أو التصحيح أو نحو ذلك إلا بعد مراجعة عدَّة أصولٍ؛ لاختلاف النسخ في 
ذلك...٠.‏ (بذل المجهود في ختم السنن لأبي داود) (ص/١١).‏ 

قال الحافظ : ومن أمثليّه : ا في السنن من طريق محمد بن ثابت العبدي» عن 
نافع قال : «انطلقت مع ابن عمر وتا .( ..» فذكر الحديتٌ في الذي سلَمَّ على الي كا 
فلم يرد عليه حتی تيمم تم رة انىلام وقال: «إنه لم يمنعني أن أرُدٌ عليك إلا أني لم 
أكن على ظهر». هذا الحديث لم يتكلم عليه في السننء ولکن لما ذكرّه في کتاب 
(التفرّد) قال : «لم يتابع أحدٌ محمد بنّ ثابت على هذاا» ثم حكى عن أحمد بن حنبل 
أنه قال : وهو حديث منکرا. 

قلت: هكذا قال الحافظ» ولكنْ ما ذكرّه من الزيادة موجودة فى النسخة المطبوعة 
برواية اللۇلؤي› فة ففي المطبوع بعد الحدیث )۳۳١(‏ -: «قال بو داود: سمعت 
أحمد بن حنبل يقول: روی محمد بن ثابت حدیثا منکرّا في التيمم. قال ابن داسه: 
قال ابو داود: لم ياعم محمد بن ابت في هذه القصة على ضربتين عن النبنْ كلا 
ورووه فعل ابن عمرا. 

هذا ما ورد في النْسّخ المطبوعة كلها - سوى طبعة عوامة» وهي مطبوعة على نسخة 


درج ما سڪتَ عنه ابو داود 7 — 


٩‏ ۔ على أن أبا داود أشارَ في رساليِه ا آهل مكة: آنه قد يورد 


الحديكٌ ظا منه أنه سليمٌ من اليِلّلء > فلا يبي له موضمُ العلَّةٍ في 
الحديث» قال ينّة: «وربما لم أقف عليه) وهذا اعتذار منه عمَّا قد 


بوا ف كاه من الجديت مار اى ل ن هر عا انكرت 
هنا لعدم تبن العلة لأبى داود نفسه. 


هذه أسبابٌ سكوتٍِ أبي داود على الأحاديث الضعيفة س حیث 
الاو 0 ا 09 و ا ا بما لم 
یکن E E‏ - سوى التاسع - فحينما يكون 
ال ا 


= الحافظ ابن حجر ۔ وکان محمَیٌ (النکت) الشيخ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي قد 
ا و کی ا ا د ا ی ا 
داو ليس فيها هذه الزيادة» وذلك ناء على وجووها في الخ المطبوعة.:. وهذا 
الاستظهارٌ صحيخ؛ إذ طبع الشيخ عرامة السنْنَّ على نسخة الحافظ» وفيها هذا 
الحدیتُ (۳۱۱/۱ _ کک ولیس فيها هذه الزيادة. 
ولکن الصحيح أن هذه الزيادة لا توجَدٌ في رواية اللؤلؤي؛ ولا في رواية ابن داسه» 
ولا في أي من الرواياتِ الأخرى للسنن»ء ولا متشا أن تکون الحملة نقحمة هنا 
نقلا عن الإمام المزيّ في (تحفة الأشراف)» ولک الممَجمَ لم يبه إلى عزو المزي»› 
حيث عزاه إلى (كتاب التفرد) لأبي داودء وهو الصحيح. 
وكنتُ جزمت في البداية بوجود هذه الزيادة في نسخة اللؤلؤي بناءُ على وجودها في 
لسع المطرغة: اذ هى بروابة اللولؤى» :وان نة الساط إن خج و هى الي حلت 
منها مع وجودها في نسخ أخرى من رواية اللؤلؤي» ولكن بعد مراجعَتي للنسخ 
المخطوطة لسنن أبي داود - وهي برواية اللؤلؤي - تبيّنَ أنها مقَحَمة في النسخ 
المطبوعة» وأنْ تمثيل الحافظ ابن حجر هنا صحيخ لا غبار عليه 
وأمَّا ما ورد في النسخ المطبوعة من قوله: «قال ابن داسه: قال أبو داود: لم 
يتابع...٠؛‏ فهو خطأ أيضًا؛ إذ لو كانت الجملةٌ موجودةً في رواية ابن داسه: لذكرّ 
المي ذلك ولَمَا نسبّها إلى كتاب التفردِ فقط. والله تعالى أعلم بالصواب. 

(1) (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سنزه) (ص/١۷).‏ 


(۲) انظر: (ختم سنن الإمام أبي داود) للبصري (ص/۷۹ - 


3 المدخل الى سنن الإمام أبى داود السجستاني 
0 


على أنه يجب التنبه إلى نكتة مهمو هناء وهي أنه أحيانا يُصَنّفُ 
E‏ عنه» ولا يكون الأمرٌ كذلك. وذلك أن آبا 
85و عالِمٌ بصيرٌ بعلل الحديث - ربما أخرحَ حدينًا في الباب» ثم 
یی ب وو ات ری ان عا ف العف فیظن مَن لا عِلمَ له 
بعلم العلل والنقد أن ذلك من قبيل المسكوتِ عنه! مع أن مجموعَ صنيعه 
یدل على بیانه للعلَةٍ وعدم سکوته. 


وأبو داود ّنه لم يَقَل: إن ما كان فيه وهُنٌ شديدٌ ذكرتُ أنه 
ضعيف» ولكن قال: «بيّنته»» ومنهجه في بيان الضعيف متنوّع؛ فربما 
صرح بذلك» وربما ذكرّ سيب الضعف» كالانقطاع مثلاء وربما عرض 
بهذه الرواية تعريضصًا يَفهمُه أهلٌ الخبرة والصنعة» لا سيما أنه ألفَ كتابه 
في عصر توافَرَ فيه علماءٌ النقدِ والعلل» ولم يخطر ببَالِه أن يأتي زمان 
على الناس لا يدركون مقصدَ ا 

وقد اتضحَ من التعرُفِ على أسباب سكوت أبي داود أن ما سكت عنه 
أبو داود يُحتاح إلى دراسة مستقلَةٍ لِسَبيْن درجتهاء ولا تَصَنّْفُ في درجة 
معيَنةٍ على الدوام وهذه النتيجة نَعَرَرُ القولّ الراجحَ في درجة الأحاديث 
المسكوتِ عنهاء وسأبينه في المطلب القادم - بإذن الله تعالى -. 


المطلب الثاني 
درجة ما سکت عنه آبو داود 
قال ابو داود انه في رسالته إلى أهل مكة: «وما كان في كتابي من 
بخدی تا فيه وهن شديد فقا ته ومنه ما لا يصح سنده» وما لم أذکر 


)١(‏ انظر: (تغليق التعليق على سنن الإمام ابي داود) (۱/ »)٩۹۰‏ وهذا الوجه من أهم الفوائد 
التي ذكرّها مؤلف التغليق» ودراسته حول أبي داود - وخاصة ما يتعلق بالمعلق - من 
أحسن الدراسات. 


درج ما سڪتَ عنه ابو داود 
شج ع 9m‏ 
فيه شيتًا: فهو صالخ وبعضها أصحٌ من بعض» '. 
يْنْص الإمامٌ أبو داود هنا أن ما سكت عنه فهو صالح» ولكن ما 
مرادّه بالصلاحيَةٍ هنا؟ هل هي الصلاحيَةٌّ للاحتجاج» أم الصلاحيَة 
اختلف العلماءُ في ذلك فبعضهم - وهم الأكثر - يجعلون ما سكت 
عنه من قبيل الحسن» ومن الحديث المحتَج به» بينما ذهب آخرون إلى 
أن فا کت غه هوغل راتكه ققد کون سالا للا غار وفك یکول 


القول الأول: أن ما سكت عنه أبو داود فهو لا ينزل عن درجة 
الحسن : 

قال ابن الصلاح (ت۳٤٦ه)‏ - بعد ذكر كلام أبي داود عن شرطه - : 
«فعلى هذا: ما وجدناه فى كتابه مذكورًا مطلقاء ولیس فى واحدِ من 
الصحيخين › ولا نص على صحته أحد ممن يمير بين الصحيح و 
عَرّفناه بأنه من الحسن عند أبى داودء وقد يكون فى ذلك ما لیس بحسن 
عند عیره» ولا مندرح فيما حقَّقنا ضبظ الحسن 2 


وبنحوه صرح النووئ في (التقريب)“» مع أن له رأَيًا آخرَّ يذهب فيه 


إلى التفصيل» وسيأتي كلامّه في القول الثاني. 


(۱) (رسالة بي داود إلى آهل مكة في و صف سنڼه) (ص/ .(V - ٦۹‏ 


(۲) الفرق بينهما معروف» وهو أن الصالحَ للاحتجاج يُحتح به بمفرده» أما الصالح 
للاعتبار : فیکون فيه ضعفٌ يسير» ولكنه يصلَح أن ينقرّى وينجبرَ ضعمّه بتعدَدِ الطرق. 
انظر: (مناهج المحدثين) للدكتور سعد الحميّد (ص/ ۷۲). 


£( (التقريب) - مع التدریب - (YAT -_ ۱۸۳ /١(‏ 


المدخل ! نن الإمام اأ اود السجستار 

= خل الى سنن الإمام آبي داود السجستافي 

وا کدی( واه وکل د ررد یآ دار 
رست ع و کا کر ایو داوف و ل غ درج الحسن» وقد 
کرد غا رط الص ج او اعدا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن حديثِ في سنن بي داود - فيه راو 
لا یعرف حاله _ : «(ولكن روا ا داود للحدیيث وسکوته عنه یقتضی انه 
حب ند ۰ 

وقال العلائی (ت۱٦۷ه):‏ «وأما سنن ابی داود وابن ماجه: فلا ینان 
فا کن دلت اا کے بی ھا ھا ای اوو ودک ای ھا سک هه یر 
صالح للاحتجاج به» ومقتّضی ذلك انه يکون حستًا عنده) 7 

وقال ابن كثير (ت١۷۷ه):‏ «هذا الحديث _ حديث الصلاة فى 
المقبرة - : حسنْ عند الإمام ابی داود؟؛ لاله رواه» وکت عل 

ت ۽ )9( 

وبنحوه قال الزركشي : 

وهذا الرأي ذهب إليه كثيرون غيرهم» يزعمون أن الأحاديتٌ الواردة 
ا للاحتجاج بها والاعتماد عليهاء ومستندهم هو قول ابی داود 
نفسه: وما لم آذكر فيه شيتًا : فهو صالح». 

القول الثاني : 

أن المراد بالصالح عنده هو الصالح للاحتجاج» ولك شرظه في 


.)۸/١( (مقدمة الترغيب والترهيب) للمنذري‎ )١( 

(۲) (اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم) .)۲١١/١(‏ 

(۳) (النقد الصريح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح) للعلائي (ص/ ۲۳). 
(0) (تفسير القرآن العظيم) لابن كثير )٠١١/١(‏ - ط : الحلبي -. 

.)٥۷ انظر: (المعتبر في تخريح أحاديث المنهاج والمختصر) للزركشي (ص/‎ )٥( 


درج ما سڪتَ عنه ابو داود — 


الصلاحية للاحتجاج يَشملٌ الحديتٌ الضعيف الذي لم يَشتد ضعفه» فكل 
اک ا و و ا ف ل کک 
TSE E a CS SS‏ 
ای کر لاج 


وهذا هو الذي رجه كثيرٌ من الحمَّاظ» منهم الإمام الذهبي» 
والحافظ ابن حجر - على الراجح عنده في معنى «الصلاحيّة» عند أبي 
داود - وفَبلّهما الإمام النووي» وغيرهم» ومن آقوالهم في الموضوع : 

ك قال الإمام الذهبيُ معلَّمًّا على كلام الإمام أبي داود (فإن كان فيه 
وهن شاك فده فلت ققد وف ك بالك جت اجتهاده» 
وا ی ق و و 
محتَمل» فلا يلزمٌ من سكوته - والحالة هذه - عن الحديث أن يكون 
حا ع و ا علي خد ا اطا الد 
الحادت» الذي هو فى غرفة الافة يعودٌ إلى قسم من أقسام الصحيح»› 
الذى تت العمل به عند جمهور الحلماء» أو الدى برضت عه أبو 
عبد الله البخاري ويْمَّشيه مسلم» وبالعكس» فهو داخل في أدنى مراتب 
الصحة؛ فإنه لو انحَظ عن ذلك: لخر عن الاحتجاج» ولبقي متجاذبًا 
N ENES‏ 


دم ذکر درجات آحاديث بن بي داود» وقد شی نقله في موضعه. 


0 وقال الحافظ ابن حجر مرَجْا لهذا القول: (وفی قول ا داود: 
(وما کان فيه وَهُنُ شديد بيننّه) ما يُفهم: أن الذي يکون فيه وَهُنْ غير 


۹ ا و پد 
شدید انه لا پبينه). 


0( أ تغاضی. 
(۲) (سیر أعلام النبلاء) .)١۲١٤١/۱۳(‏ 


المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 

ثم قال: «ومن هنا يتبيّن: أن جميعَ ما سكت عليه أبو داود لا يكون 
من قبيل الحسن الاصطلاحي» بل هو على أقسام: 

| - منه ما هو في الصحيحين» أو على شرط الصحة. 

اوا و و و ال انه 

٣‏ - ومنه ما هو من قبيل الحسن إذا اعتضد. 

وهذان القسمان كثيران جدًا في کتابه. 

EEE N E 
غالبًا.‎ 


3 


وکل هذه الأقسام عنده تصلح للاحتجاج بها. کما نقل ابن منده عله 
انه یخرج الخدت الضعيف إذا لم یجد فی الباب غيرّه» وأنه قوی عنده 

و ا کی ما ف و دو ت 
عند اسیا إ5 کان لے بذ کر :الات غير 

ونحوٌ هذا ما رويناه عن الإمام أحمد بن حنبل - فيما نقله ابن المنذر 
عنه - أنه کان يَحتجٌ بعمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جده» إذا لم يكن 
في الباب غيره. 

وأصرح من هذا ما رویناه عنه - فیما حکاه أبو العز بن کادش - أنه 


)۱( کلام ابن منده في رسالته (شروط الأئمة) (ص/ ۷۳)» ونصة: اأسمعت الباؤردي بمصر 
يقول: کان من مذهب النسائيٰ أن یخرجَ عن کل من لم جع على ترکه. 
وكان أبو داود السجستانى كذلك يأخذ مأخذه. ويُخرځْ الإسنادة الضعيف؛ لأنه أقوى 
عنده من رأي الرجال». 


درجۀ ما سڪتَ عنه ابو داود ( ۷ — 


المسند آلا الشىء بعد القىء م ولكنك يا ب تحرف طرق فى الحديت: 


انى لا أخالف ما يضعف إلا إذا كان فى الباب شىءٌ يدفعه»... 


ثم قال الحافظ: «فهذا نحو مما كي عن أبي داود» ولا عجب؛ 
فإنه كان من تلامذة الإمام أحمد» فغيرٌ مستنكر أن يقولَ قوله. 


بل حكى النجم الطوفي عن العلامة تقي الدين ابن تيمية أنه قال: 
افر ج سند اجه فر دة مواقا لط ابن دا ود 


ومن هنا يَظْهَرُ ضعفٌ طريقة مَن يَحتَح بكل ما سكت عليه أبو داود؛ 
فانه يُخرج أ حاديتث جماعةٍ من الضعفاءِ في الاحتجاج» وسكت عنهاء 
مثل : ابن لَهيعة' وصالح مولی ال وعبد الله بن محمد بن 
er‏ ا E‏ و ا وَلْهَّم 
صالح")» وغيرهم. 


فلا ينبغى للناقد أن يفلد فى المكرت عل ا جاده ویتابعه فی 
الاحتجاج بهم» بل طريقه أن ينظر: هل لذلك الحديث متابع فيعتضد به» 


)١(‏ هو عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمى المصري القاضى (ت١٤۷١ها)»‏ «صدوق› 
کا ج ا ي ك وو ا ار راو و ع اال فن رها و 
مسلم بعض شيء مقرون» م د ت ق»» من رجال «التقريب». ك 

() هو صالح بن نبهان المدني» مولى التوأمة (ت١٠١٠‏ أو ١١١ه)»‏ «صدوق اختلط قال 
ابن عدي : لا بأس برواية القدّماء عنهء كابن أبي ذئب وابن جريج» وقد أخطأً من 
زعم أن البخاري أخرحَ له. د ت ق»» من رجال «التقريب». 

(۳) عبد الله بن محمد بن عقيل الهاشمي المدني (ت بعد ١٤٠١ه)»‏ «صدوق في حديثه 
لين» ويّقال: تغير بأخرة. بخ د ت ق»» من رجال «التقريب». 

(6) هو العامري مولاهم المصري» مدني الأصل (ت ١١١ه)‏ «صدوق ربما أخطا. 
بخ ٤ء‏ من رجال «التقريب). 

)١(‏ هو الأَبْرَشٌء مولى الأنصاري» قاضي الري (ت بعد ١١٠ه‏ وقد جاوز المائة) 
«صدوق كثير الخطأ. د ت فق». من رجال «التقريب». 

(7) هو الكندي الكوفي. «ضعيف. د ت ق»» من رجال «التقريب). 


1 المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستانى 
0۸ 


ت 
ت 
و 


اوهو غريت فقوف فة ا سا اذا گان امانا لرواية مَن هو أوثق 
منه؛ فإنه نحط إلى قبيل المنكر. 


ول و a‏ : : )1( 
وقد يخرج لمن هو أضعف من هؤلاء بكثير» كالحارث بن وجي 


وضدةة الدفقي ومان ن ر المرى 2 وة بن اچ 
اللات : e‏ جناب الكلبي”» وسليمان بن ا اق 
عبد الله بن أبي فَروَة» وأمثالِهم من المتروكين. 

ف ا ارا و خاد ا ال 
والأسانيد التي فيها مَن أبهمت أسماؤهم. 


فلا يتجه الحكمُ لأحاديث هؤلاء بالحسن من أجل سكوتِ أبي 
(A)‏ 
داو 


تھ دک اسنات کوت آي دود وقد تقدم بيانها. 


ثم قال الحافظ : «فالصواب: عدم الاعتمادِ على مجرّدِ سكويته؛ لما 
وصمفنا آنه یُحسّح بالأحاديث الضعيفة» ويقدمها على القياس - إن ثبت 
ذلك عنه. 


)١(‏ هو الراسبي البصري «ضعيف. د ت ق»» من رجال «التقريب». 

() هو صدقة بن موسى الدقيقي البصري «صدوق له أوهام. بخ د تا» من رجال 
«التقريب». 

(۳) هو المدني» نزيل البصرة «(صدوق ربما وهم. د ت»» من رجال «التقريب». 

)٤(‏ «اضعيف› وق اتمه ابن عدي وابن حبان. د قا» من رجال «التقريب». 

)٥(‏ هو بحيى بن أبي حي الكلبي (ت١٠٠ه‏ أو قبلها) «ضعّفوه لكثرة تدليسه»» من رجال 
«التقريب». 

(7) هو البصري» أبو معاذ (ضعيف. د ت س»» من رجال «التقريب». 

(۷) هو الآموي مولاهم» المدني (ت٤٤٠ه)»‏ «متروك. د ت ق»» من رجال «التقريب». 

(۸) (النكت على كتاب ابن الصلاح) لابن حجر .)٤٤١ _ ٤۳٥/١(‏ 


درج ما سڪتَ عنه ابو داود 0۹ — 


والمعتَمِدٌ على مجرّدِ سكويه: لا يرى الاحتجاج بذلك» فكيف يقَلْده 


ف 


0 وهذا القول هو الذي رجُحه النووي أيضًا فى مقدمة شرحه لسنن 
اہی داودء حیث صرح بان ما سکت عنه أبو داود إن نص على ضعفِه من 
يعمد عليه» أو رأى العارف في سنده ما يقتضي الضعف ولا جايرَ له: 
انه یُحکم بضعفه» ولا لفت إلى سکوت أبی دوو 

قال الحافطل اب حجر بعد نقله لکلام النووي - : «(قلت : وهذا هو 
التحقيق› لكنه خالف ذلك فی مواضع من (شرح المهذب) وغیره من 
تصانيفه» فاحتج پاخادیت کر کن اجل سکوت ا داود علیه» فلا يعر 
بذلك»". 


والخلاصة: أن هذا القولّ لا يختلف مع القول الأول في أن مراد 
ا داود بالصلاحة هي الصا لل ولکن دائرة الاحتجاج علده 
أوسع مما هو معروف تنل الاخرين› وهو حصره في الصحيح والحسن› 
فهو ّنه يَحتجٌ بالضعيف أيضًا إذا لم يَجد في الباب غيرَّه» ويَذهبٌ في 
ذلك إلى ما كان يذهب إليه شيحُه أحمد بن حنبل من ترجيح الحديث 
الضعيف على آراء الرجال. 
د ا ع ا ا ات ادت 
عير هذا الحديث الضعيف› ت ذلك یورده ا داود و و 
)١(‏ (النكت على كتاب ابن الصلاح) .)٤٤١/١(‏ 
() انظر: (الإيجاز في شرح سنن آبي داود) للنووي (ص/ .)٥۰‏ 
(۳) (النكت على كتاب ابن الصلاح) .)٤٤١ _ ٤٤٤/١(‏ 
)٤(‏ ذكرّه الشيخ الدكتور سعد الحميّد في (مناهج المحدثين) (ص/٤۷)ء‏ وقد سمعبٌ أن 
بعض الباحثين بدأ يدرسنُ هذا الموضوع في رسالة علمية» والله تعالى أعلم. 


= المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستانى 

القولٌ الثالث : 

أن مراد أبي داود بقوله «فهو صالخ»: أعم من كونه صالخا 
للاحتجاج؛ حيث إنه يريد به الصلاحيَةَ للاحتجاج» أو للاستشهادِ 
الاس 

وعلى هذا التأويل لا يَلرمٌ منها أله يَحتَح بالضعيف. 

وهذا الاحتمال ذكرّه الحافظ ابن حجرء ثم قال: «ويُحتاح إلى تأمُل 
تلك المواضع التي يسكت عليها وهي ضعيفة : هل فيها افراد اَم لا؟ 

إن جد فيها أفراد: تعيّن الحمل على الأولء وإلا حمل على الثاني. 

وی کل ا ا ا ی نه اید رو 
للاحتجاج a‏ 

والی هذا ذهب e‏ والبقاعي'» وهو الذي 2 
sS‏ لأجل ا ا داود» E‏ ا TE‏ 
داود كثيرًّا من الضعاف› ذلك لأن له فيها اصطلاحا خاصًاء فهو يعني 
بها ما هو أعمْ من ذلك» بحيث يشمل الضعيفَ الصالِحَ للاستشهادِ به 
لا للاحتجاج» كما يشملٌ فوقه» على ما قَرَرّه الحافظ ابن حجر» فما 
E ESLE‏ 
خطاً محض › TE‏ 8 داود نفسه: (وما فيه وهن ek‏ 
وما لم آذکر فيه شيئًا : فهو صالح› وبعضها أصح من بعض)» فهذا نص 


.)٤٤٤/١( (النكت على كتاب ابن الصلاح)‎ )١( 

(۲) انظر: (بذل المجهود في ختم السنن لأبي داود) (ص/٦٤).‏ 

(۳) انظر: (النكت الوفية شرح الألفية) للبقاعي (ص/٤۳٥)‏ تحقيق: خبير خليل» و 
رسالة ماجستير مقدمة لشعبة السنة بالجامعة الإسلامية» عام (١١١٤١ه).‏ 


درجة ما سڪت عنه ابو داود 

برجڈ ما سڪڪ عنه او دوو ل 
على آنه إنما يبي ما فيه ضعف شدید» وما کان فيه ضعف غير شدید: 
سكت عليه» انها ا 


فمراده بقولِه «صالح»: أنه صالخ للاحتجاج اولا فا و 
أحدهما تابعٌ للقرينة القائمة» كما هو شأن المشترك. واذّعاءٌ أنه صالخ 
للحجة قد يكون تقويلا لأبي داود ما لم بمَله. 

زفقل القر لن الا يرين فا كتا عه ابو دارو مها فة ضحت 
يًحتاجٌ إلى دراسة مستقلةٍ توصل إلى إعطاءِ كل حديثِ الدرجةٌ التي هو 
عليها بالنظرٍ إلى إسناده ومتنه» فقد يكون صحيخا» وقد يكون حسناء 
EE AE‏ 
أبي داود عليه. 

ويؤيده أيضًا قول النوويٌ - بعد كلامه السابق -: «واعلم: أنه وقع 
في سنن أبي داود أحاديث ظاهرة الضعفِ لم يَيّنهاء مع أنها متف على 
ضغفها غفدد المخدتين: كالمرسل» والمنقطع» وروایته عن مجهل ؛ 
کشیخ» ورجل» ونحوه» فقد يقال: إن هذا مخالف لقوله: (ما کان فيه 


gC EE‏ ك و 
وهن شدید بینته) ! 


وجوابٌه: أنه لما كان ضعفُ هذا النوع ظاهرًا: استغنى بظهوره عن 
التصريح ببیانه» . 


)١(‏ انظر: مجلة (المسلمون) ٠٠٠۷/7(‏ - ١١١٠)ء‏ نقلا عن الشيخ مشهور بن حسن في 
تعليقه على (الإیجاز) للنووي (ص/ .)٤۹ - ٤۸4‏ 

(۲) وقد الف الشيخ الدكتور محمد هادي المدخلي رسالةٌ في هذا الموضوع سمّاها: 
(ما سكت عنه الإمامٌ أبو داود مما في إسناده ضعف). 

(۳) (الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني) للنووي (ص/١٥).‏ وذكر ابن الملقن 
أجوبةً أخرى لهذا الاشکال فی کتابه (البدر المنیر) (۳۰۱/۱۔ )۳١۲‏ وختَمَّها بجواب 
النووي وقال: «قلت: ف حال: لا بد من تأویل کلام ابي داود» والحقٌ فيه ما 
قررّه النووي». 


= المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستانى 
وهذا يوْكدٌ صحة القول بالتفصيل. 


ولعل الراجحَ من هذه الأقوال هو القول الأخير - والله تعالى أعلم - 
داود فى درجة واحدة» بل يختلف» ولا بد من النظر فيه لتحديدهء والله 


تعالى أعلم. 


= وأجاب الدكتور سعد الحميّد عن هذا الإشكال بأن الأحاديث التي سكت عنها أبو 
داود وفيها وهنٌ شديد: أحاديث قليلةء ولعل النادرَ لا حكمّ له ولا يُقَاسنٌُ عليه. 
انظر : (مناهج المحدثين) له (ص/٤۷).‏ 


المعلق ف سنن أبى داود 


المعلق في سنن أبي داود 
وفيه تمهيدٌ وثلائة مطالب: 


التمهيد 
في تعريف المعلق» وأسبابه العامة 

أولا: تعريف المعلق: 

المعَلَّنُ في اصطلاح علماء المصطلح هو ما حذِف من مبتداً إسناده 
واحدٌ فأكثر ٠"‏ ويْصَنفه العلماءُ ضمن المردودِ بسبب حصول السقط في 
إسناده» وهو بهذا الاعتبار يَشترك مع الحديث المعصل» والمرسلء 
والمنقطع : 

فالمعضل: ما سقط من إسنادة اتان فا كر على الترالى: 

والمرسَلٌ: ما رفعّه التابعيْ إلى النبيّ ية فأبهُم الواسطة بينه وبين 
ال ل وها لر انط فد تكن سحا أن انعا ولا جا لمان 
لاني تعد المرسل ن المردرد؟ لجال أن يكرن القانعة غر فة 


)0( ألّف الدكتور علي بن إبراهيم بن سعود عجين رسالةٌ علمية قيمةٌ بعنوان: ا 
التعلير على سنن الإمام ار درس فیها موصي المعلق عمومًاء كما درس 
المعلقات عند أبي داود» ودراستّه قيمة» و ذکرتّه في هذا الميحث: فهو تلخيصض 
منه» جزاه الله تعالی خیرًا. 

(۲) انظر: (مقدمة ابن الصلاح) (ص/ ۲۷). 


= المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستاني 
والمنقطع : ما سقط من إستاده راو قبل الصحابي. 


وکل هذه الأنواع شارك المعلَقَ من حيث وقوع سقط في إسنادهاء 
غو ان الع ری ا کن دلت لط هن م و ف وأما 
الأنواع الأخرى: فإن السقظ فيها من أصل الرواية. 


ثانيًا: أسبابٌُ التعليق عمومًا: 

التخق اسار ن ا تالت التف ت الي انه ادون وق 
ANN EC‏ 
المسندة» الذي هو المنهج الأصيل عندهم. 

وأسبابُ التعليق تختلف عند المحدّثين باختلاف مناهجهم في 
التأليف» فالبخاري - مثلا - لجأ إليه نظرًا لضيق مخارج الحديثِ عليه 
بسبب صعوبة شرطه في الحديث. واقتصاره على الأحاديث المرفوعة» 
وطلبًا للاختصار للتکرارء ف إلى ذكر شواهد الحديث 
ومتابعاته» والاستشهادِ بأقوال الصحابة والتابعين» فلجاً إلى التعليق 
ك ۰ 


ف الد ا و الا ي ابا راقيًا في التأليف» 
وزغا فى اظراتفه فيم هن جاب اروا الرواة بالا سات كس 
A A‏ 
الاختصار وعدم الإطالق أو اف سبب ا .ج ل تفوتهم ا فائدة 
من ذلك. 


ت 
ت 


aS 
وأسبابُ ا مع اختلافها عند المحدّثين عمومًا: لا تخر عن‎ 

کوتها اسايا نه تعلق بطريقة التاليفت» ‏ كطلخ الاختضاز وجات 
الكر ار اف دک الشواهد والمتابعات» أو بيان اختلاف الرواة فى السند 
والمتن» أو ذكر أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم» أو ذكر أقوال 


NOt 


المعلق ف سنن أبى داود “ED‏ 


علماء الجرح والتعديل» أو إيراد روايات أخرى في الأبواب لا تكون 
ف ا و ا ا 
یلتزمٌ فيها بشروطه'. 


المطلب الأول 
آسباب التعليق عند الإمام بي داود 

أسبابٌ التعليق وغايائه عند الإمام أبي داود لا تنقَكٌ عن موضوع 
كتابه» وهو جممٌُ أحاديث الأحكام التي استدلًٌ بها فقهاء الأمصار» فقد 
وف التعليق لخدمة كتابه» وذلك بالترجيح بين المرويّات المختلفة 
ترجيvًا‏ حديثيا فقهياء يُضيَىَ الخلاف من جهة» ويَحيمُه من جه أخرى. 

وهذا يدل على أن أبا داود لم يكن جامعًا فقط لأدلة الفقهاءء أو ناقا 
لهاء بل كان جامعًا جمحَ الناقد البصيرء يوَفْقٌ بين أقوالهم» ويْرَجْح بينهاء 
ويدرسها وينقدهاء وهذا الجهد المبارك احتاجَ منه إلى التعليق کأسلوب 
فن فى التصنيف» يقول الدكتور على عجين: «ولا أكون مبالغًا إذا قلت : 
أا الط ا که ارده هة وات وی 

افا ا ساف أغرى مک و هار وااو الوت 
الحديشة. 


وفيما يلي ذكر للأمثلة لهذه الأنواع: 


السبب الأول: النقد والتعليل: 
لقد نظرَ ا داود فی أدلة فقهاء الأمصار فو جد أن فيها نوعين : 
)١(‏ انظر: (تغليق التعليق) للحافظ ابن حجر (١/۸)ء‏ (هدى الساري) له (ص/۱۷)ء 


(تغليق التعليق على سنن الإمام أبي داود) (۱/ .)۱١۷ _ ٠١١‏ 
(۲) (تغليق التعليق على سنن الإمام أبي داود) .)١١۸/١(‏ 


= المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 

الأول: روایات معلولة» وح ذلك احتجح بها بعض الفقهاءء خاصة 
من لم يكن منهم راسخ القدم في علم العلل» وهذا النوع هو الأكثر. 

الثانى: روايات صحيحة سالمة من العلة» ولكن طعنٌ فيها من قبل 
بعض الفقهاء والمحدّثين» فأراد كله نفي العلَة عنهاء وإزالةَ ما بوهم 
من ضعفهاء ويتضح النوعان من الأمثلة الأتية: 
¡ - أمثلة النوع الأول: 

١‏ - بيان الانقطاع في السندء مع أن ظاهرّه الاتصال: 

أخرحَ في الطهارةء في «باب من قال: يتوضأً الجنب» حديتُ عمّار 
ابن ياسر وا «أن النبيّ ية رخص للجنب إذا أكلٌ أو شرب أو نام أن 
يتوضًأ» '. أخرجه من طريق حماد بن سلمة: أخبرنا عطاء الخراساني» 
عن يحيیی بن يعمر» عن عمار بن ياسر... 

فال «بَيْنّ يحيى بن يُعْمَرّ وعمَّارٍ بن ياسر في هذا الحديث 
رجل...٠.‏ 

وقد أشارَ أبو داود هنا إلى رواية أخرى تبيْنْ الانقطاعَ في الرواية 
الميسنكدة: 

۲ - بيان وقوع الوهم في متن الحديث. بتعليق الرواية الصحيحة: 

أخرجَ في الطهارة» في «باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يُدخل به 
الخلاء)»» من طریق همام بن يحيى › عن ابن جُریج› عن الزهري› عن 
أنس ونه قال : «كان الب بي إذا دحل الخلاء وضع خاتمه» . 

ثم قال: «هذا حديث منكر» وإنما يعرف عن ابن جریج» عن زياد 
ابڻ سعد» عن الزهري› عن ا «أنْ الس کار اتشخد انما من ورق» 


(۱)( (ح/ .)۲۲٣‏ (۲( (ح/۱۹). 


۱ د سنن آیی داود 
لمعلق ي سنن آبي داو ET‏ 


ثم ألقاه»» والوهم فيه من همّام» ولم يروه إلا همّام». 
٣‏ - بيان وقوع الوهم في اسم أحد الرواة: 


أخرج الحديث )٤۹۷(‏ من طريق وكيع» عن داود بن سوار المزني»› 
ثم قال: وهم کی فی اسمه»ء وروی عنه أبو داود الطيالسى هذا 
الحديث فقال: حدّثنا أبو حمزة سوّار الصيرفي». 

: بيان وقوع الوهم في إسناد الحديث‎ - ٤ 

أخرجّ في الصوم» في باب إذا أغمي الشهر»» من طريق جرير بن 
عبد الحميد الضبي› عن منصور بن المعتمر› عن ربعي بن جراش» عن 
اة و ا الور مل ل ا و ال ی ا 
الهلال...»'. 


قال ابو داود: ارواه سفیان وغیره عن منصور٬‏ عن ربعي عن وجل 
من أصحاب النبيّ ياء لم يسم حذيفة). 

ه - بيان خطأ من رفع الحديث. وأن الصوابَ وقفُه» كما في 
(ح/ ۱۷۱۷). 

رص اوه وان الات اال کا ن 
(ح/ ٠ .)۲٣٤١‏ 


۷- بيان وهم الراوي بإدخحاله روايةٌ في روايةٍ أخرى» كما في 
(ح/ (TTT‏ 


۸ - بيان شذوذ زيادةٍ في المتن؛ لتفرد أحدِ الرواة بها» مع مخالفيه 
لغيره» کما في (ح/ ۷۱۰). 


۱( (ح/۳۲۹(. 


ES .‏ المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستافي 
۹او ا وی طرق أخرى لهاء مع بيان الاختلاف 
فيها لإظهار علة الاضطراب. کما ف (ح/۸٥۱).‏ 
١‏ - التعليق لبيان وقوع الإدارج في الحديث» كما في (ح/ .)١١۳١‏ 


ب - اما النوع الثانيء وهو روايات صحبحة سالمة من العلة: 

فمن أمثلته: ما أخرجه أبو داود ّنه فى الطهارة» «باب الوضوء من 
القبلة»» من طریق لاقي عن حبیب - ابن اس ثابت - عن عروة› عن 
عائشة و «أن النبي به َل امرأةَ من نسائه ثم خر إلى الصلاة ولم 
RR‏ 

قال ا داود: ھکذا رواه ا وعبد الحميد الحماني»› عن سليمان 
الاعهة 

ثم قال: حدثنا إبراهيم بن مخلد الطالقاني» حدثنا عبد الرحمن - 
یعنىی ابن مغراء - أخبرنا ألا سء حدثنا أصحابٰ لناء عن عروة 
المرّنى» عن عائشة» بهذا الحديث. 

ثم قال: قال يحيى بن سعيد القطان لرجل: اك عي أن هذين - 
يعنى دنت الا هذا عن حبيیب› وحديثه بهذا الإاسناد فی 
المسجاضة أا ترا لكل صلا قال ييي اجك نى انما شه 
لا شيء. 

تم قال ات داود: وروي عن الثوري قال : ما حدشا حبیبٰ إلا عن 
عروة المزني»› يعني : لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشي ء. 

قال : اوقد روی ا الزيات› عن حبيب» عن عروه بن الزبير» عن 
عائشة حديثا صحيخًا). 

وقد نقل أبو داود عن إمامَين من أئمة النقد تعليل رواية حبيب بن أبي 
ثابت عن عروة بن الزبير» وأنه لم يسمع من عروة بن الزبير» وإنما سمع 


۱ لق ف نن أبی داود 
لمعلق يي سنن EET‏ 


من عروة المزني. 
فردٌ ّنه ذلك بأن حمزة الزيات قد روى عن حبيب» عن عروة بن 
الجبت خداا صحیخا» فاد على م سا ی ن رو ن 


0 
ازير . 


السبب الثاني: الاختصار: 

لجأ الإمام أبو داود إلى الاختصار في إيراد متابعات الرواية 
الواحدة» فيْسيْدٌ روايةٌ ما في الباب» ثم يُعلْقّ متابعاتِ هذه الرواية» مينا 
اخحتلاف ألفاظهاء كما في (ح/۲۰۰) وغیره. 

کما آنه يستخدم التعليقَ في اختصار شواهد الحديث» فيذكرٌ في 
الباب حديثا أو حديتين» ثم يُعلقٌ الرواياتِ الأخرى عن صحابة آخرين› 
ومن أمثليه أنه آخرحَ في باب الأدب» في «باب تغيير الاسم القبيح» 
بعض الأخافنف > ثم قال و غير الشي ا اسم العاص» وعزيز» 
NTT‏ 

ثم قال: «تركتٌ أسانيدًها للاختصار». 

كما أنه ربما احتاج إلى الاستشهادِ بأقوال الصحابة والتابعين» ونقل 
مذاهب الفقهاء» فيُوردها معلَقَةًّء كما في الأحادیث: »٤٨۳۹(‏ ۷٤٤۳ء‏ 
۹( وغیرها. ۰ 


السبب الثالث؛ إظهارٌ الفوائد الحدينيّة: 


والهر اد تافر انك السدة ها ا بررده المض ت انعلا ول :ال 
2 ر کر وی 
والإسناد مما يعين على فهم النص» وما يدور حوله من ملابسات وإليك 


(1) انظر: (تغليق التعليق على سنن الإمام أبي داود) (۱۳۲/۱ ۔ .)١۳۳‏ 
() بالأرقام: (£40۳› £406 £400 6407). 


المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 
الأمثلة: 

١‏ - نقل أقوال الآئمة في الجرح والتعديل: كما في )۲٠۲(‏ وغيره. 

۲ - نقل أقوال النْقّاد في الحكم على الروايات: كما في (ح/٦۹٩۹)‏ 
وغیره. 

٣‏ - نقل أقوال العلماء في فهم الحديث: كما في (ح/ )٤)۳٦۳‏ وغيره. 

)۳١۸١ نقل أقوال أهل اللغة في شرح الغريب: كما في (ح/‎ - ٤ 
وغیره.‎ 

٥‏ - بيان الاختلاف في ألفاظ الحديث: كما في (ح/ )۳٠١١‏ وغيره. 

٦‏ - بيان الاختلاف في اسم أحد الرواة: كما في (ح/۳۲١٤۲)‏ وغيره. 

۷ - بيان الاختلاف في الوقف والرفع: كما في (ح/٤١۲٤۲)‏ وغيره. 

۸ - بيان الاختلاف في الوصل والإرسال: كما في (ح/۹١٤١)‏ 
وغیره. 

٩‏ - بيان الاختلاف في سند الحديث: كما في (ح/۲۲۱۱) وغيره. 

١‏ _ بيان الاختلاف على الرواة المكثرين»› ممن يدور عليهم 
الحديث» كالإمام الزهري - مثلا - : كما في .)٤٠١١(‏ 

.)٠١١/ح( الاختلاف في صِيْغ السماع: كما في‎ - ١ 

١‏ - رفع تهمة التدليس عمّن وْصِفَ بهاء بإيراده رواية معنعنَةًّه ثم 
SS‏ آخری فیها تصریح بالسماع: كما في (ح/ 4۲). 

۳ - التنبيه على زيادات الثقات: كما في (ح/ )٦١١١‏ وغيره. 

- تعيين المبهم في السندِ والمتن: كما في (ح/ )١۷١١‏ وغيره. 

.)۲٦۸۷ تعليق رواية لموافقتها لترجمة الباب: كما في (ح/‎ - ١ 


المعلق ي سنن أبى داود ED‏ 
ا اتل روات للتمثيل بها لرواية مسّدة» حتى يتضح المعنى 
آکثر : کما في (ح/۲۱۹۸). 
۷ - تقييدٌ الحكم المطلق: كما في (ح/١١۹٤).‏ 


۔ تخصیص الحكم العام : کما في (ح/ (٤4۱۱۲‏ وغیره. 


المطلب الثاني 
الرواة الذين أخرج لهم آبو داود تعلق 
اأتيق على عه ابو داوة يتفسمون إلى اة اقام 
فى الأصول» وهذا القسم هو الأكثر. 
القسم الثانى : من أخرج لهم بو او وهم من رجال الكتب 
الستة. 
وعدذهم : ستة وعشرون. 
القسم الثالث: مَّن أخرجَ لهم أبو داود تعليقاء وليس لهم رواية في 
الكتب الستة. وعدذهم: عشرة. 


٠ دنه‎ 


ذكرَ صاحبٌ كتاب (تغليق التعليق على سنن الإمام أبي داود) أن من 
صف في رجال لداعو اف روا ال ا غ ا 
قال: «ومن هنا أقترح أن يُرمَرَ لهم برمز «تد»» فالتاء رمز للتعليق› 
الال وف لا دار فال فر الى ف دوت اال ت ر 


(1) انظر: (تغليق التعليق على سنن الإمام أبي داود) .)١١١ _ ٠١۹/۱(‏ 


E‏ المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستاني 
ت أخرحَ لھم البخاري لقا ب«تخ»..». 

ويذكر هنا أنه لم يظهر هناك تمايْرٌ واضح بين شرط أبي داود فيمَن 
أخرحَ لهم في الأصول» وبين مَن أخرحَ لهم في التعليقات. 

فكما أن أبا داود وفْى بشرطه أن لا يخر في كتابه لمن أجمعوا على 
تركه: كذلك وى بذلك لمن أخرج لهم تعليقًاء إلا أن بُخرج روايته لِه على 
وهو متروك - رواية لبيان نكارة حديثه» وبيانٍ وهم سليمان بن أرقم. 

وكما على في الصلاة (ح/٦٤۸)‏ رواية شعبة» عن أبي عصمة - نوح 
ابن أبي مريم - عن الاعمش» عن عبيد بن الحسن› عن عبد الله بن ابي 
أوفى» فيما كان يدعو به رسولٌ الله ية بعد الركوع. 

زاو عة روا ا واا ار وواد ا 
من رواية شعبة عنه» وشعبة ينتقى فيما يرويه» وأورد روايتّه فى مقابل 
5 أصح عن شعبة» مما يدل على نكارة هذه الرواية. 

ولم يخرج أبو داود تعليقا للرواة المتروكين لغير هذين المذكورّين› 
O‏ 0( 
وقد رايت سبب إخراج روا ١‏ 

المطلب التثالت 
عدد المعلقات في سنن الإمام آبي داود 

بلع مجموع الروايات ا ألقًا ونس روایات (۱۰*۹)» مورعة 
على النحو التالى : 

( د الستانعات: وهي طرق الخديث التي بورذها المضنف كمتابة 


.)۱٦۰/۱( نفسه‎ )۲( .)٠١۹/۱( المصدر السابق‎ )١( 
.)١١١ - ۱١١/١( انظر: المصدر السابق‎ )( 


المعلّق ف سنن أبى داود O‏ 


لحديث الباب» وقد بلغ عددها )۷۲١(‏ رواية. 


الو هد وه اروا ات الور توغة الي اور ها المض فت راه 
لأحاديث الباب» وقد بلغ عدذها )٠١١(‏ رواية. 

۳ - الروايات الموقوفة وما في حكيهاء كأقوال التابعين وأهل العلم 
من بعدهم : وقد بلغ عدذها (۱۸۹0) رواية. 

٤‏ - بلغ عدد الروايات التي وصلها المصنَّفُ في كتابه )٠١(‏ رواية. 

مما سبق يتضح لنا ما يلي : 

اداد اغ الاه ل كى قات اي و ولك ل 

الأول: سعة شرطهء فلذلك لم يلجأ إلى تعليق المتون كثيرًّا» كما هو 
الحال عند الإمام البخاري. 
الرواية. ګګ 

او انات الور ا کر و ا وا ت ا ع اوت 
المرفوع هو موضوع كتابه «السنن»ء فاحتاج إلى تعليق مذاهب الصحابة 
والتابعين وأقوالهم. 

ج - الروايات المعلّقة التي وصلَها في كتابه قليلةٌ إذا قورنّت مع عدد 
معلقاته» والسببٌُ فى ذلك: أنه كان يورد مذاهبَ فقهاء الأمصار 
وأدلتهم» فلم يلجأ إلى اختصار الروايات وتقطيعها على الأبواب. 


المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستانى 


الميحتث السادس 


الصناعة الحديثيّة في سنن الإمام أبي داود 


كثيرٌ مما يتعلق بالصناعة الحديثيّة في سنن الإمام أبي داود قد سبق 
ذكره ودراسته فيما خلا من المباحث» وسأذكرٌ فى هذا المبحث أبررّ ما 
لم يرذ ذكرّه فيما يتعلق بهذا الجانب. 

وسيکون في أربعة مطالب : 


المطلب الأول 
الصناعة الحديثية المتعلقة بالإسناد 
تميَرّ الإمامٌ أبو داود بالدفّة في تمييز صِيَعَ التحديث التي تاها 
شيوخه أو مَّن فوقهم» ويي ذلك بما لا يبقي مجالا لِلبس» وإليك بعض 
ما يوضح معالِم منهجچه في ذلك : 


أولا: دنه قي تمييز صيغ الأداء: 

او ن ای ل ف وا کد ع و ن 
منهجه في هذا أنه يلتزم بيان ذلك كلما كان هناك اختلاف. 

ومن أمثلتِه ما ذكرّه في باب البول في المستّحم حيث قال: حدثنا 
أحمد بن محمد بن حنبل» والحسنْ بن علي قالا: حدَثنا عبد الرزاق. 
فال اخم خد معو ار اوقا اله عن ات عن 
عبد الله بن مغفل... ٠‏ 


الصناعة الحديثيّة ف سنن الإمام أبى داود “aD‏ 

فرق بين رواية أحمد وفيها «أخبرني أشعث»» ورواية الحسن بن 
علي وفيها «(عن ا شعتث». 

۲ - يّرى التفريقّ بين (حدّئنا)» و(أخبرّنا)» وهو في ذلك يوافیُ الإمام 
ا که کی ا ی ا و( ی ا و رل ا 
حدثنا فلان وفلانء قال الأول: حدثناء وقال الثاني: أخبرنا. وكذلك الإمام 
بو داود» یری التفريقَ بينهما. 

ومن أمثلة ذلك: الأحادیث: ۳٦۰۱ '۳۱۳٥(‏ ۳۸۲۹ ۳۸۸۰۵ 
٤۷٩۸ ۳‏ (والإخبارٌ في حدیث سفیان) ۰41٩4۳‏ (ح/ ۰)4٤‏ 
(ETE CEAEA‏ 


۳ - بل انه فرق بین (حدثنا) و(حدثني)» کما في (ح/ ۳۹۸۸). 


٤‏ - إذا روى عن الحارث بن مسكين يقول: «قرئ عليه وآنا شاهد»؛ 
لكون الحارث لم يقصد أبا داود بالسماع”". 


يادا سمعَ من شيخ حديثا وفانّه منه کلمة أو نحوّها» ک« ابن في 
الإإسناد: تبه على ذلك» ونبّة على أن بعض أصحابه أفهُمه إياها عن ذلك 


الشيخ» ليتصل ذلك الانقطاعء“. 

١‏ - قد يميّز صي الآداء لكل واحدِ من شيوخه - إذا روى عن أكثر 
من واحد - ثم يؤكد ذلك في الأخير مره أخرى» مثل: (ح/۷۱٠۲)»‏ 
حيث قال: «والإخبار في حديث أحمد»» مع أنه مير ذلك في البداية 


(۱) حيث إنه فرق بين شيحيه اللذين يرويان عن ابن وهب لأجل أن يوصًْحَ صيغةٌ تحديثِ 
کل واحدِ منهماء وإلا لجمح بینهما کعادته. 

)۲( مع أنه جاءَ في الإسناد نفسه أنه لا فرق بينهما. 

(۴) انظر: (بذل المجهود في ختم السنن لأبي داود) (ص/۹٤)ء‏ ومن أمثلته: 
)ح/ «(A۸‏ (ح/ ۳۹۲۲). 

(4) ذكرً هذه الفائدة السخاوي في (بذل المجهود) (ص/4٤‏ - .)٥١‏ 


المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستان 
بقوله: «قال أحمد: حدثنا الليث». 


۷ - التحويل لبيان صيغة التحمْل فقط» ومن الأمثلة: (ح/ ›٤10۷‏ 
[أنباناء حدثنا]ء ٦٦4۳ء .)٤۳۷۱١‏ 


ثانيًا: التعريف بالرواة والتمييز بينهم: 

١‏ - يُعرّف بالراوي إذا لم يكن من المعروفين» مثل قولِه في 
(ح/ :)٤۸۸٤‏ «يحيى بن سليم هذا هو ابن زيل مولى النبي ئل 
وتاغل ا د مولی بني مَعّالة). 

۲ - ينسب ويميّز إذا كان الراوي مظنة الالتباس بآخر أشهر منه: ومن 
الأمثلة : 

ا ن فر خاب 
شعبة). 

و في (ح/ ۳۸۱۸): وآيوت لسن هو السختياني). 

وقولّه في ح/۳۸۲۸) عن شريك: هو ابنٌ حنبل»» ميزه ئلا يلتبس 
ريف الاجر المعزرف» وهو ريك :بن عبد الله بن ن نمر 

۳ - من دقيه في التمييز: يمير من شيوخه من يذكر اسم الراوي 
كاملاء مثل قوله - في (ح/ )٤۸۷١‏ - : «حدثنا محمد بن العلاءء وإبراهيم 
عمر بن حمزة بن عبد الله العمري ....). 

(0۹¥ ۹٤۱ ٤۷٤١ وانظر: (ح/‎ 

وقد يفعلٌ ذلك حتى ولو لم يكن هناك احتمال للبس» مثل قولِه - في 
(ج/ 0 «حدثنا مسدد» حدثنا سفيان (ح)» 


وحدثنا أحمدٌ بنُ صالح» المعنىء قال: حدثنا سفيان بن عيينة). 


الصناعة الحديثيّة ف سنن الإمام أبى داود ™ = 

هذا التحويل هنا لبيان أن شي أبي داود الثاني (أحمد) زاد في نسبة 
سفيان: (ابنَّ عيينة)ء» مع أن احتمال كونه (الثوري) منتَفِ» لكون مسدد 
لا يروي إلا عن أبن عيينة. 

٤‏ - قد يُجمل الإشارة إلى بعض الرواة في بعض المواضع» ويعينهم 
في مواضع أخری» قال فى 00 اوقا عبر بك الوارت: 
قال عمر» وهو أصح»» وقد ن هذا (الغيرًّ) عقب (ح/۷۱٥).‏ وهو 
(إسماعيل بن إبراهيم ابن عليّة). 

ه - أحيانا يَّذكرُ أن هذا الراوي لم يخرج له في كتابه إلا هذا 
الحديث» كما صنعَ في (ح/٦١١٠)‏ الذي أخرجّه عن جابر الجُعفي» 


وهو رافضيٌ كذاب» فقال بعده: «وليس فى كتابى عن جابر الجعفى إلا 
هذا الحديث». 


ثالثًا: الحكم على الراوي: 

يذكرٌ الحكم على الراوي توئيقًا أو تجريحًاء إذا لم يكن من 
المعروفين : 

أ - إمّا نقلا عن غيره» مثل قوله في (ح/١٤٤۳):‏ «حدثنا زهيرٌ بن 
حرب. أن محمد بن الزبرقان أبا همام حدثهم» قال زهيرٌ: وكان ثقة...». 

وكذلك في (ح/ :)٤۹٦٤‏ «سمعت يحیی بن معين يني على محمد بن 
محبوب » ويقول : كثير الحديث». 

ب - أو بإہداء رأیه فيه» كما في (ح/۹۳٩۹٤)»‏ حیث روی فيه عن 
(مهناً ابی شبل)› ثم قال عنه: «ثقة» بصري. 


VA‏ المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستان 


المطلب الثاني 
الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتن 

سبق بيان دفّة الإمام أبي داود كه في تمييز ألفاظ صِيَع التحديث 
التي يستعملها شيوحه أو مَّن فوقهم» وأنه يبين ذلك ويوضخه. 

وا ذكرتة اهناك هو الى شرا ها أا خي إن با اود فد 
تميّرَ بالدقةٍ في تمييز ألفاظ المتونء وأنه ين ألفاظ الرواة إذا جمعهم في 
سندِ واحد» وإليك بعض ما يوضح معالِمَ منهجه في ذلك : 
أولا: د فته فته في تمييز آلفاظ متون الأحادي ت“ 

- الغالبُ في كتاب سنن أبي داود: أن يُفْردَ كل سنك مع متنه» وفي 
هذه الحالة لا يَحتاجٌ الأمرٌ إلى مزيد بيان فيما يتعلق بالألفاظ» فالمتنُ 
المذكور هو للشيخ المذكور في السند. 

مادا کان الحديت عنده عن أكثر من شيخ : فلاحمام أبي داود منهچ 

في التمييزٍ بين ألفاظهم ينبئ عن الدةٍ المتاهية فى التميير ن الالفاظ؛ 
وهو يتحص فى النقاط التبة: 

- يَجمعٌ بين الشيوخ في السنده ثم ين اختلافهم في الألفاظ بدقةٍ 
متناهية» وذلك أنه يَسوق لفظ أحدإهم» E‏ كان هناك اختلاف فی 
ألفاظ الآخرين - ممن ذكرّهم في السند - : ا 

ی ی و 
حرب وهتادٌ بنْ السري قالا: حدثنا وكيعّ» حدثنا الأعمش قال: سمعثُ 
مجاهدًا بدت ف طاوس: عن ابن ان ا قال : ول الله کل 
على قبرّين فقال: «إنهما ليُعذبان» وما يعذبان في كبير؛ اما هذا: فكان 


(1)( انظر : (من فوائد درس الشيخ عبد المحسن العباد في سنن ابي داود) (ص/۹٤۱ .(\oY_‏ 


الصناعة الحديثيّة ي سنن الإمام أبى داود 


لا يَستَنزه من البولء وأمّا هذا: فكان يّمشي بالتّميمة...٠»‏ ثم عقَبّه بقوله: 
قال هناد: «يَسسَتر» مکان ينزه . 

O E E CET CB I RT ES 
حرب»› وهو الأول من شيخيه في السنده وغرف ذلك لأجل ات لفط‎ 
هناد - وهو شيخْه الثاني - مما يدل على أنه ساق للأُول دون الثاني.‎ 


وأحيانا لا يَكتفي بذلك» بل يُعَيّن صاحبَ اللفظ قبل ذكر المتنء ثم 
يُعقبّه ببيان اختلاف ألفاظ الآخرين» وهذا كله من تدقيقه في هذا الباب» 
ومن أمثلته : قال في باب البول قائمًا: حدَّثنا حفص بن عمرو ومسلمْ بن 
إبراهيم» قالا: حدثنا شعبة (ح) وحدثنا مسدد» حدثنا أبو عوانة - وهذا 


لفظ حفص - عن سليمان» عن أبي وائل» عن حذيفة وليه قال: «أتى 
رسول الله ية سباطْةَ قوم فبالٌ قائمّاء ثم دعا بماءِ فمسح على حفيه». 


ثم قال: قال مسدد: ا حذيفة - وله : «فذهبث اا 
فدعاني ن :کت عند عقبه»". 

وأبو داود ليس له منهج مطردٌ في مثل هذه الحالةء فأحيانا يسوق 
ال وو ا و و ل 


قرائن توصل إلى تمييز الألفاظ. 


)۱( (ح/۲۰). )۲( (ح/ ۲۳). 

(۳) أ - ومن المواضع التي ساق فيها للأولء الأحاديث: ۱۸١‏ (حيث مير لفظ أيوب بن 
محمد» وعمرو بن عثمان» دون محمد بن العلاءء مما يدل على أن السياق له)ء 
TIT AFIT NITY «1°14 AAT CAY (AV To oT!‏ 

ب - ومن المواضع التي ساق فيها للثانِي. الأحاديث: ٦٦١ ٠١١ ۲٠٤‏ (ساق 


۹۹٤ ۹۲۵ ۹4۱۲ ء۸۸٩۸‎ »)٤...ىسیع على لفظ فتيبةء بدلیل قرله: «لم يقل‎ 
.TATV (TAA AVIA ITTE I۲۲4 A | 


المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستانى 
n‏ ۰ ۸ هھ >> ج م ص ص > ج > ج ص ص A‏ ص ج صح صصح 


الألفاظ» وهو يبينُ ويميْرُ في مثل هذه الحالةء ولذلك قال السخاوئ: 
«وقَرْبَ شَبَهُه من صنيع مسلم الإمام: ذ في الحرص على تمييز ألفاظ 
الشيوخ في الصَيَعَ N NET EE‏ 

A E ERR E‏ وبعضه الآخر لآخرء 
ويبيّن ذلك - أيصًا - كما في (ح/٠٠۲۲)‏ قال في آخره: «أوله لفظ 
إبراهيم» وآخره لفظ ابن السرح» وقد روى الحديتٌ عنهما. 

أمّا الإمامٌ البخاري فمنهججه: أنه يسوق لفظ الأخير إذا روى عن 
شيخين» ولا يبيّن ذلك» وقد ذكرً ذلك الحافظ ابن حجرء وأفاد أنه عَلمَ 
ذلك بالاستقراء» قال واه : : وقد ظهَرَ بالا ستَقَرَاء من صنيع البځاري نه 
إا أورَدَ الحديث عَن عَيْر وَاجد فان اللَفْظ يون لِلأجيرء والله أعلّم»". 

الا ان ابا اود اد رزوی عن اکر ن شي وان :الد 
على لفظ أحيهم : فإنه يسوق المتنّ أيضًا على لفظ ذلك الشيخ. 

ولكن قد يخالف العادة» ويسوق السند على لفظ شيخ والمتّن على 
E‏ ل عل انی ل 
میات ES‏ ها في (ح/ »)٩۹٩٤‏ ويذكر ذلك بعد سياق المتن - 
ا - كما في (ح/۰۹۹41 ۰۱۰۲۹ ۳۲۱۳). 


ES N OES O‏ د 


سره 


٦‏ - ریما نَبّه ابو داود أنه لأحديث EE EEE‏ قال فی 
(ح/ :)۲۳٤١‏ «حدثنا محمود بن خالد وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي 
وأنا لحدیثه أتقن ....»» وانظر الأّحادیث: ۲٥۲۵ »۱۹۹٤(‏ ۲۷۰۸). 


(۲) (فتح الباري) )۲٤/۲(‏ عند شرحه لحدیث (۳۳۵). 


الصناعة الحديثيّة ف سنن الإمام أبى داود 


۷د ورا ما نة الإمام أب و اوو على التوانق فى لمعت فى 
الجملة» من غير تعيين صاحب اللفظ» كأن يقول: «حدثنا ابن حنبل» 
وعثمان بن أبي eS‏ 

وربما قال: «المعنى واحداء كقوله: «حدثنا أحمد بن حنبل» ويحيى 
ا مع المع واد ٠‏ 

قال السخاوي عن هذه الصيغة: «وهي أوضح؛ فربّما يتوهُم غير 
المميّز كوه (المعني) - بكسر النون - نسبة ل«مَعن»» ويتأكد" حيث لم 
يقَرّن مع الراوي غیره» . 

NEN N OT e NTI 
اراد ال ر‎ 

والخلاضة: أن ابا داود فك تم بالعتاية تمي الالفاظ» كا اشتهر 
e E‏ 

ومن شدة احتياط أبي داود في الألفاظ: (ح/۷۲۳٤):‏ قال: «لم 
أتقن العنان جيدًا»» وانظر: (ح/۳۹۸۹) قال: «رواية»» مع أن المعنى 
واحد. 

۷ - يُطلِقّ «المنكر» على ما اصطلَحَ عليه المتأخرون ب«الشاذ»» كما 
في (ح/١۷۸)»‏ كما يُطلق «المنكر» ما تفرد به الضعيف» كما في 
(ح/۸٤۲)»‏ وهذا يؤْكّدُ ضرورة التأكدٍ من مصطلحات الأئمة المتقدّمين› 


(۱) (ح/۲۰۰۹)» وقد أحصيتٌ - عن طريق الحاسوب -: )۱۷٤١(‏ موضعًا استخدم فيها 
هذه الكلمة» مما يدل على كثرتها في السنن. 

(۲) (ح/۱۹۹۹)» وقد أحصّيت (۱۹) موضعًا استخدم فيها هذه الصيغة. 

(۳) أي: النسبة لامَعن». 

() (فح المغيث شرح ألفية الحديث) للسخاوي  )۲٤٤/۲(‏ فصل اختلاف ألفاظ الشيوخ -. 

)٥(‏ (ح/١١٠١).‏ ولم يستخدم هذه الصيغة في السنن إلا مرتين. 


a‏ المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستان 


زغم تفنيرها e‏ المتأخرين لهذه الاصطلاحات إلا بعد الين: 


ثانيًا: ترتيب الأحاديث الناسخة والمنسوخة: 


يقدَمُ الأحاديث الناسخة على المنسوخة» انظر: (ح/۱۸۷) وما 
بعدها» و(ح/ ۸٦۷‏ ۔ ۸1۸). 


فالتًا: بيان مذاهب بعض الفقهاء: 

يذكرٌ الإمامٌ أبو داود - أحياتا - مذاهبَ بعض الفقهاء الذين أخذوا 
بحديث الباب» وخاصة إذا كان البابُ مما تضاربّت فيه أقوال الفقهاء 
لورود أحاديث مختلفة فيه» ومن أمثلته : 


ه قوله في كون المستحاضة تَدَعٌ الصلاةَ ايام إقرائِها: «وهو قول 
الخسن) وسعيد بن المسك: وعطاء» ومکحول› وإبراهيم› وسالم» 
القاس 
5 2 . 


6 قوله في الجمع بين الصلابين بغسل واحد: اوهو قول إبراهيم 
الح وعد الك ف ا 

ه قوله في كونها تختسل من ظهر إلى ظهر - بالمعجمتين -: اوهو 
قول سالم بن عبد الله والحسن› AES‏ 


رابعًا: بيان بعض الأحكام الفقهيّة: 
سط د الإمام انو داود ے اجا - فيعقب الحديث ببيان بعض 
الأحكام ال ا صل مدي الباب» ومن أمثليه : خر في باب : ئ 


)١(‏ (سنن أبي داود) .)۱۹٤/١(‏ كتاب الطهارة» باب في المرأة تستحاض... عقب 
(ح/۲۸۱). 

(۲) السنن (۲۰۸/۱)» عقب (ح/٤۲۹).‏ 

(۳) السنن (۲۱۲/۱)» عقب (ح/٠١۳).‏ 


الصناعة الحديثيّة ف سنن الإمام أبى داود — 
الغسل يوم الجمعةء حديت حفصة ويا عن النبيّ ية أنه قال: «على كل 
محلم رواح الجمعة» وعلى كل مَّن راح إلى الجمعة الغسل»”'. 

ثم قال: إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر: أجزأه من غسل الجمعة 
وإن أجنبّ. 

وهذا قليل ا ن الكتاب› ومن اهاه ايشا : (ح/ CTV ۳۷٦٤‏ 
(A4‏ 


ea e‏ وهذا ايشا ا قل“ ا 


خامسًا: ذكرً الفوائد الأصولية: 

أحيانا يذكرٌ بعض الأصول العظيمة التي يحتاح إليها الفقية في 
التعامل مع الأحاديث المتعارضة في نظره» ومن أمثلته قوله عقب 
(ح/ :)۷٠١‏ «إذا تناز الخبران عن النبيّ ية نَظْرَ إلى ما عمل به أصحابُه 
و من بعده». 

رل اعد ا ا ا و ا ا ا ا ا ان 
0 
سادسًا: بيان تفرد أهل الأمصار تي رواية حديثِ ما: 

وهذه من ميزات سنن أبي داود» وقد الك أبو داود كتابًا مستقلا في 
الموضوع E Ee‏ 

O‏ «باب: أيْصَلْي الرجلْ وهو حاقن؟» من حديث أبي 
هريرة انه عن النبيّ بي : «لا يَجل لرجل يمن بالله واليوم الأخرٍ أن 
صَلّي وهو حاقِنٌ حتی نَمَف" . 


(۱) (ح/ ("٤۲‏ (۲( (ح/41). 


المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستان 
چڪ ۸ ت ا ت تتح 


قال بو داود: «هذا من سنن أهل الشام» لم يشركهم فيها أحد». 


وأخرحَ في «باب سح ع الا أن النجاشيً أهدى إلى 
رال ی ار ات کک 

قال أبو داود: «هذا مما تفرد به أهلٌ البصرة» 

ه وفي «باب: الجنْب يتيمُم» أخرحَ حديث حماد بن سلمة» عن 
اوج کن ای قلابة» عن رجلٍ من بني عامر ال الت في الإشلام 
همي ونی اا ا و : إلي ال ل 
رَسول الله ية بذَودِ وَبعْنّم» فقَال لِي: E E‏ قال خاد 
ود 0 

قال ابو داود: رَوَاهٌ حَمَادُ بُ رَيِْ عَنْ ايوب لم يَذكُر أبْوالَهَا. 

ثم قال اوا «هُذا لَيْس بصجيح› ولیس يوالها E‏ 


م 


انس تفرد به اهل ا 


ه وفي «باب ما يقول الرجل في رکوعِه وسجوده): آخرجَ حدیثین 
عن الربيع بن نافع» وأحمد بن يونس» ثم قال: «انقرد أهل مصر بإسناد 
هذين الخديشن ٠‏ عدي الرشم وحديت: احم بن ,يوس 


(T) 


ه وفي «باب اللّعان»: أخرحَ حديتٌ قَصّةٍ قذف هلال بن أمية لزوجته 
عن هشام بن حسّان» عن عكرمة» عن ابن عباس» وفيه قصَة نزول آية 
.)£( 
اللعان .. 


ثم فال اروھدا سا و ب اهل ال 


(۳ (ح/‎ (۲( .)٠١١/ح(‎ )۱( 
.)۲۲۵٤/ح(‎ )( .(AY°* «AY ۹) :اna‎ (۳( 


الصناعهة الحديثية ي سنن الإمام أبى داود ۸س 

٠‏ وفى ١باب:‏ وقت السحور»: أخرج خذیت ین پر طلق عر بيه 
قال: قال رسول الله ک: «فُلوا وَاشرَبُواء ولا يَهيدَنّعُم السَاطع 
ال ا وَاشرَبُوا حى يَعْتَرضَ لحم الأحْمَر. 

فال انو دو اھا ا ده اَل ال 

© وفي «باب ما حجاء في الدخول في الوصايا»: أخرج حدیت اي ذر 
طن أن النبي بيا قال له: «يا أبا دز ا أراك ضعيفاء وإنی اج 
OES ASE E‏ 7 

قال ا داود: تفرد به أهل مصرا. 

۵ وفي «باب: في الحد في الخمر»: : أخرج قول ابن عبا س و ن 
رَسول الله ية لَمْ ّت في الخمْر حَدا. 

e‏ ا ر رَجُل قلقي تیل في به 
ا e‏ ذلك لاسي اة قحك u‏ «أَقَعَلَهّا؟!» ام فيي 


(T) 


سما ۱ 


2 


ر ر ت ا 
بو داوؤد: هذا مما تفرد به اهل المديتة). 


٠‏ وفى باب الإشعار»: ا حديث ابن عباس ونا اا 
ية صَلى الظهُر بذِي الحليْمَةء ثم دعا نة قَأشْعَرَمَّا مِنْ صَفْحَةَ سََامِهَا 
الأيمن» ثم سلت غلها الذم وقلدها .ا . 

َال أبو دَاود: «رَوَاهٌ هَمَامٌ قَالَّ: سَلَتَ الذَّمَ عَنْها بإضبَعه». 

ثم قال: «هدًا من سشن اهل ll‏ الي مروا به). 


(۱) (ح/۸٤۲۳).‏ (۲( (ح/۲۸1۸). 
)™( (ح/ .)٤٤۷7‏ (€)( (ح/ .{\Vor ۱۷٥۲‏ 


المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستانى 
۸ 


هذا كل ما وقفتُ عليه من الأمثلة في هذا الموضوع› کا کا 
لكونها معدودة» ولعظم ما فيها من الفوائد. 


سابعًا: شرح الغخريب وبيانُ المصطلحات: 

و لواف ا او ا ارد ارد فی کا ان کا 
الكلمات» معتَمِدًا على علماء اللغةء كالإمام أبي عبيد القاسم بن سلام 
(ت٤۲۲ه)‏ وغيره» وكذلك شرح المصطلحات الواردة في متون 
الأحاديث» ينقلها عن الفقهاء من أمثال شيجه الإمام أحمد. 

ومن الأمثلة: 


ه أخحرجَ في «باب ما يجزئ من الماء في الوضوء» حديث آنس 


طه : «كان النبيْ يا يتوصًاً بإناءِ يَسَمُ رطلين» ويغتَسلٌ بالصاع ثم 
قال : سمعتٌُ أحمدَ بنّ حنبل يقول: الصاعٌ خحمسة أرطال» وهو صاع ابن 
بي ذئب» وهو صاع النبيّ کيا 


6 وأخرج ف انات فی مدا الما الذي یجزئ فی العْسل» نخدت 
عائة 5 أنھا قالت 2 «كلف اغْتَسا اَن ر الله ية مِنْ إِناءِ وَاحِدٍ 
فيه قَذر الْمَرّق». 


ر 


تم فاك ابو داود: سوت ت أحْمَدَ بن حَنْبَل يَقُول: ارق سِتَةّ عَسَرَ 
رظلا. رَسَمِعْتةُ يمول صاع | ن پي ولب مس أرطال ولت فال فن 
ل ی ا ی و 
i OL E CE‏ 

ه وأخرجَ في «باب الخط ا حدیث بي هريرة و 
ن رشول الله کل قال : إا لى ادك : َلْيَجِعَل تِلْمَاء وَجهه شَيْنًاء 


ا 


(1) (ح/ .)٩٩‏ (۲( (ح/۲۳۸). 


الصناعة الحديثيّة ف سنن الإمام أبى داود 


— [ ۷ 

ر ت 0 د ا چ سڪ ت o2‏ ء5 ك 

فان لم يَجد: يصب عَصًاء قان لم يكن مَعَه عَصًا: فليخططظ خَطاء تم 
A OY‏ 


و و © r rofl o‏ ى ته 2 2 
بو داود: ((وسمعت احمد بن حنبل سيل عن وصفِ الخط غير 
مرو ؛ فَقَالَ: هذا عَرْصًا مل الهلال»". 


d2 ۳ ا‎ a ا ا‎ “n 
فالا ار داو اوسشمت مدا فال فال ا داود 7 االخط الطرلا‎ 


لا ا ل و ع ال 
هذا - يعني بالْعَرْضٍ - حورا دَوْرّا مل الهلال“» يعني منْعَطمًا». 

الام ف هدا الاب کو 

وقد در الساري أن أبا داود قرب شبهه من صنيع الإمام البخاري 
فی هدا لجاب وجو كلك 


ثامتًا: التعريف بالأمكنة: 
ومن الأمثلة: 


- عرف المكان الوارد في (ح/۳۷) وهو حصن باب أليون فقال: 


(1) (ح/ 1۸4 14۰). 

(۲) «عرصًا» أي : في العرض لا في الطول»ء «مثل الهلال» أي : يكون الخ مقوّسًا 
كالمحراب» ويصلي إليه كما يصلي في المحراب. (عون المعبود) (۲/ .)۳۸٤‏ 

(۳) هو عبد الله بن داود» المعروف بالخُرّيبي» البصري. (بذل المجهود في حل سنن أبي 
داود) (۳/ .)1٤۳‏ 

(©) أي: محورًا ومدورًا مثل الهلال. أو: يُحيرٌ الخص ويديرُه مثل الهلال. (عون المعبود) 
(TA /)‏ 

ء)۹٤۷ انظر - مثأا - : تفسير «الرطل» في (ح/۲۳۸)ء وتفسير «الاختصار» في (ح/‎ )١( 
وتفسير الآهاب»‎ (٤0۱ وتفسير المغافير» في (ح/ ۳۱۷( وتفسیر «القَصة» في (ح/‎ 
في (ح/۱۲۸٤)» وتفسير «الاستحداد» في (ح/٠١٠٤). وتفسير «النضد» الذي كان‎ 
.)٤٠١۸/ح( الكلبُ تحته» في‎ 

(7) انظر: (بذل المجهود في ختم السنن لبي داود) (ص/ ٩۰٩‏ ۔ .)۵٥۱‏ 


المدخل ! نن الإمام اأ اود السجستاد 
=| ۸۸ خل إلى سنن الإمام آبي داود السجستاني 
حصن الان بالفسطاط على جبل). 
- وقال في تحقیق بديع حول بئر بضاعة عقب حديث (۷): ااوشخحت 
قتيبة بن سعيد قال: سألت فَيّمَ بئر بُضاعة عن عُمقها؟ قال: أكثر ما يكون 
فيها الماءٌ إلى العانةء قلت : فإذا نقص؟ قال: دون العورة). 
ثم قال آبو داود: «وقَدّرتُ آنا بر بُضاعة بردائي مَدَذْنه عليهاء ثم 
ذَرَْنّهء فإذا عَرْصّها ستَة أذرّع. وسألث الذي فتَحَ لي بابَ البستان 
فأذخلت إلبه: هل غير بتاؤها عا كانت عله؟ قال لإ ورايت فبها هاء 


متَعَيْرَ اللون». 


المطلب الثالث 
علم العلل 

وهذا الجانبُ وإن كان داخلا في المطلبّين الأولّين؛ حيث إن العلةً 

لا تخرج عن كونها إما في الإسناد - وهو الأكثر -» وإما في المتنء إلا 

أن هذا البابَ يُفرّد لكونه من أدق أبواب علوم الحديث» ولا يخوض فيه 

ا اة ف اة الا م ر ی هدا د ادت 

عن مكانة الإمام أبي داود - ولا ريب أن أبا داود أحد أولئك الأئمةء 
EEE RE‏ عليه في هذا الجانب. 


وقد أودَعَّ أبو داود كتابَّه «السننّ» فوائد في علم العلل» ومن الأمثلة: 


تا أخرجَ في «باب في الرجل يذكر الله على غير طهر» من طريق 
همام» عن ابن جريج» عن الزهري» عن أنس» قال: «كان النبنْ ب إذا 
دحل الخلاءَ وضع خانَمه» . 

ثم قال: «هذا حديٹ منگرء وإنما يُعرّف عن ابن جريج» عن زياد 


(۱) (ح/۱۹). 


الصناعة الحديثيّة ف سنن الإمام أبى داود 
#9 س ۸ 


ابن سعد» عن الزهري» عن أنس: «أن النبي ييه أخذ خاتَمًا من ورق» 
ر ألقاه» 
۳ 


تعلق على (ح/١۲۸)‏ - الذي احرج فی اة ف المزاة تتا 
ومن قال تدع الصلاة)» ع عليه قاتلا : «وزاد ابن عيينة فى حديث 
الزهري عن عمرة» عن عائشةء أن آم حبيبة كانت تستحاض» فسآلت الي 
ية فأمرَها أن تَدَعَ الصلاةَ أَيَامَ أقرائها). 

ثم قال: «وهذا وهم من ابن عيينةء وليس هذا في حديث الحمَّاظ 
عن الزهري؟. 

ی ا ل ی او 
فساق لھما (ح/٦۳۳۳ء‏ ۳۳۳۷)ء ثم قال: (رواہ قیس کما قال سفیان» 
ال فول ثم نقل عن أبي رة آنة. قال قال رل لشعبة: 
خالفك سفيان» فقال: «دمغتني». وذكر عن الإمام أحمد» عن وكيع» عن 
SE N OER‏ 


إلى غيرها من الأمثلة فى باب العلل والنقد'. 


المطلب الرابع 

العلو والنزول في سنن أبي داود 
6 ا له ال ن ا و کا ا عو به 
عنايةٌ كبيرةًء ويتجشمون في سبيله الصّعابً» ويرحلون في ذلك إلى 
الأقطار النائية» ولا عجب في ذلك فهم - كما قال الحاكم - «قومٌ آثروا 
قط المفاوزِ والقفار» على التتعم في الدَمَن والأوطار» وتتَعّموا بالبؤس 
الأسقارء مع مساكنة العلم والأخبارء وقنّعوا عند جمع الآحاديث 


(۱) انظر: (أبو داود: حيانّه وسننه) للدكتور محمد لطفي الصباغ (ص/۳۱۲ - .)٠١‏ 


المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستان 


والآثارء بو جود الكسّرِ والاطمار:: فالشدائد ص وجود الأسانيد العالية 
عندهم رخاء» ووجود الرخاء ي فقد ما طلبوه عندهم ا 

وسئل الإمام أحمد ّنه عن الرجل يطلب الإسناد العالي» فقال: 
«طلبُ الإسناد العالي سنة عَمُّن سلف“ وقد وصلَ بهم الأمرٌ إلى أن 
قیل لیحیی بن معين - وهو في مرض موته -: ما تشتهي؟ قال: «بيت 
خالل وإسناد عال!»". 

والحديث عن العلرٌ ومكانته عند المحدثين طويل» وهو نوع من أنواع 
علوم الحديث» وقد صدر به الحاكم كتابه (معرفة علوم الحديث)» وذكر 
بعض رحلات الصحابة في طلب العلو. 

لا أبو داود يمتارٌ بعلو أسانيده» وهو في ذلك يُمَاربُ الإمام 
البخاريء ولم يَلحقهما في ذلك أحد من بقية الأئمة الستة. 

ت داود في ذلك كما هو الخال في الإمام البخاري - راجع 
ا سین رئيسین : 

الأول: الرّحلات الكثيرة التي قامّ بها أبو داود» وقد سبق الحديثُ 

الثانی: التبکیر فی الرّحلات» فتبکیر ابی داود نه فى الرحلات 
مَحّنته من التقدم على أقرانه بعلو الإسنادء وقد شارك الإمام البخاري في 
شيوخه» بل شارك عدڏا من شیوخه في شيو خهم. 
(۲) (مناقب الإمام أحمد) لابن الجوزي (ص/۲۷۸ - ۲۷۹)ء وانظر: (علوم الحديث) 

لابن الصلاح (ص/۲۳۹). 


(۳) (علوم الحدیث) لابن الصلاح (ص/۲۳۹). 
() (ص/٥‏ ۔ ۱۲). 


الصناعة الحديثيّة ف سنن الإمام أبى داود 


وقد شق ل ابن دقیق العيد: «أبو داود کان له حل من علو الإستاد 
بعد أبي عبد الله البخاري› وقد شاركه في جماعة لم يشاركه في الرواية 
عنهم غيره من من آأضخات الكعت السنة أعني في الرواية عنهم بدون 
0 ا 
I‏ 


تمتا العلر نن ای داود في الأمور الاتية: 
أولا: الثلاثيات عند أبي داود: 


دك ر كير اهن الاتمة أف ابا داو عند ا واد ل عر مه 
العلائي» والسخاوي»› والبصري› وصدیق حسن ان 


ا برزة في کک 


طْالُوتَ» قال : شهڏٹ إا ل ا 
فااں اشا من وَكَان في السَّمَاط“ _ قال: فَلَّمَّا راه عَبَيْدُ الله 
AE e a E OOS 0 0‏ 
قال : إن محمد هذا الدحداح . ففهمها الشيخ» فقال: ما 


)١(‏ (شرح الإلمام بأحاديث الأحكام) (١/أ)‏ - مخطوط - نقلا عن (الإمام أبو داود) 
للبراك (ص/١١).‏ 

(۲) انظر: (مائة حديث منتقاة من سنن أبى داود) للعلائى (ل: ۲۲/ب)» (بذل المجهود 
يقالن .لأبي داو للتخاري (ضن/ 4۷ 0۹۸ (حك سن الإمام ابی دداود) 
للبصري (ص/۸١۱).‏ (الحطة) لصديق حسن خان (ص/١١١).‏ 

)۳( وهو شيخّه مسلمْ بن إبراهيم يم الفراهيدي. 

(4) أي: وكان الذي سمّاه مسلم في السماط و(السّماط): الجماعة من الناس والنخلء 
أي : كان في الجماعة الذين هم في سماط مجلس عبيد الله. 

() وفي رواية عبد الرزاق في (مصتفه) )4*11 (Ao /z‏ «وكان [أي: أبو برزة] 
رجلا لحيمًّا إلى القصرء فلمًا رآه عبيد الله ضحك ثم قال: إن محمُديّكم هذا 
لدحداح». 
ومرادٌ ابن زياد بقوله: «إن محمَّديّكم»: إن صحابيّكم. نسبة إلى نبيّنا محمد لف 
و«الدحداح» هو القصيرٌ السمين. 


a‏ المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستانى 


أحْسَبٌ أني أبْقى في فوم يُعيّروني بصخبَة مُحَمَدِ بي فقال. له غد الله 
طخبة محمد 4 لك ربن عير سء قال : ما بعَفْت ليك لأسألَك 

عن الْحَْضٍ» سَمِعْتَ رَسُول الله کي يذكُرٌ فيه سَيئا؟ َال لَه ابو بررَة: 
تع لا مره ولا ين E E aE‏ 
به: فلا سَقَاهُ الله مهه ثم خر ا 

بينما نازع في ذلك شيحنا العلامة عبد المحسن العباد» وذكر أن 
أعلى ما عند أبي داود هو الرباعيات» وليس عنده حديتٌ ثلاڻي» وأما 
ار ابی برزة السابق: فليس ثلاثيًا؛ ال ان طالوت وابي برزة 
طن انقطاعًا فى هذا السنده فابو طالوت لم يُشهد آبا برزة وهو ا 


وإنما شهدّه وهو يدخل على ابن زياد" 


ثانيًا: كثرة الرباعيّات عنده: 

كنت صت زاف ات الإمام أ داود في E‏ ص مقارنتها 
برباعيّاتِ الإمام البخاري» وذلك في دراسة طبعت مع (ختم سنن الإمام 
أبي داود) للبصري”" وإليك نتائج الدراسة: 


أ - العدد 
عدذ الرباعيّات عند الإمام أبي داود هو: )۲١۷(‏ رباعيًا» وعدد 
ت 5 كو )6( ت 
الرباعيّات عند الإمام البخاري في (صحيج) ٠‏ هو: (۲۹۹) رباعياء 
فالفارق هو (۳۲) حديثا يفوق بها البخاري على ابي داود» مع الوضع في 


(۱) آخرجّه أبو داود /١(‏ ۷۳ - ٤۷ح/۹٤۷٤)‏ في كتاب السنة» باب الحوض. 

(۲) انظر التفصيل في : (دراسة عن رباعيات الإمام بي داود) (ص/ »)۱١١‏ وتعليقاتي على 
(ختم سنن الإمام أبي داود) للبصري (ص/۹٦٩۱»‏ ۰۱۰۸ .)٠١۹‏ 

,)۲۷۰ ۱٦٤ (ص/‎ )۳( 

)٤(‏ استعنتٌ في عدّها بكتاب (رباعيات الإمام البخاري) للدكتور يوسف الكتاني» مله 
فيه ينقصه شيءَ من من الدقّةء فالعددٌ ليس مما يمكن الجزمٌ به. 


الصناعة الحديثيّة ف سنن الإمام أبى داود 


الاعتبار: أن رباعّات الببخاري كلها صححة » بینما رباعیات ا داود 
ا وغدد ل ا الع ت 
و«كانت نتيجة مقارنة رباعيّات الإمام أبي داود في (سننه) برباعيّات 
الإمام البخاري في (صحيحه) خلاف ما كنت أتوقعه» سواء من ناحية 
عدد الرباعيَاتِ عندهماء أم من ناحية العدد المشترك بينهماء أم من ناحية 
قلة الشيوخ الذين انفرد الإمامٌ البخاري برواية الرباعيَاتِ عنهم. 
فلم أتوقع أن يكون الإمامٌ أ بو داود قد اقترب من 


البخاري بهذه الدرجة» وأن تكون ا بينهما في هذا الجانب ضئيلة 
تالش . 
ب - المكثرون الذين تفرد بهم الإمام البخاري: 

راغا ی اق وا رو ھا شیع کا 
الشيوخ الذين رویّت الرنافات عن طریفهم. فوچد ت انه فاشك 
الإمامان في أكثر المشايخ الذين رويًا عنهم الرباعيّات» بينما تفرد الإمامُ 
البخاري ببعضهم» وهم الذين لم يدرك الإمامٌ أبو داود أكثرّهم» على أن 
ستةً منهم هم ممن أكثر عنهم الإمام البخاري» وهم - جميعًا - من كبار 
شیوخه» وهم : 

اا ال ب و ف ا 2 ق ی جت 
كثرة الرباعيات عند البخاري» ا بلغت رباعيات البخاري عن طريقه 
E ES EOS‏ 

ومع أن أبا داود لم يُدركه» إلا أنه استعاضّ بالقعنبيّ (ت٣۲۲ه)‏ 
فيما يختص برواية الموطاًء والقعنبن وإن كان دون التنيسي في الثقةء إلا 
أنه لا يقل عنه قوة في رواية ا خاصة» ولذلك ال اا ا 


.)٠١۹١ (دراسة عن رباعيات الإمام أبي داود) لكاتب هذه السطور (ص/‎ )١( 


a‏ المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


خجر في التتيسى: فة مقن من أثبث الناسن فى الموطا + ينما 
قال في القعنبي : «ثقة› عابد» کان اتر معين وار ا ١‏ ا 
عليه في الموطأً أحدًا». 


ا بوا اياس العسقلابِي (ت۲۲۱ه): أصله من خراسان» 
ونشاً ببغداد» وعدد رباعيّاتِ البخاري عنه )۲١(‏ رباعيًاء وأكثرْها ]١٤[‏ 


ومع أن أبا داود لم يدرك آدمٌ بن أبي إياس» إلا آنه شارك البخاري 
في الرواية عن بعض تلاميذ شعبة الكبار» الذين هم من الطبقة الأولى في 
تلاميذه» ومن أبرزهم: حفص بن عمر النمري (ت٠٠۲ه).‏ وأبو الوليد 
هشام بن عبد الملك الطيالسي (ت۲۲۷ه)» وكلاهما من كبار شيوخ 
البخاريٌ أيضاء ولم يدركهما من أصحاب الكتب الستة إلا البخاري وأبو 
داود. 

- أبو نعيم الفضل بن دكين الکوفي (ت۲۱۸ وقیل: ۹۹١۲ه)»‏ لم 

يُدرکه ابو داود» وهو يروي عنه بواسطة» وعدد رباعيّاټه عند البخاري 
(۱۸) رباعيًا» وهو الثالث من حيث كثرة الرباعيَاتِ عنده. 

٤‏ - إسماعيل بن أبى أويس عبد الله الأصبحى (ت١۲۲ه)»ء‏ وهو 
ابن أخت الإمام مالك e‏ رباعيات البخاري A‏ حدیتاء كلها . 
سوى واحد فقط ‏ عن مالك وهو السادس من حيث الكثرة عند 
البخاري» ولم يدركه من أصحاب الستة إلا الشيخان (البخاري ومسلم). 
ليع ان القعنبىّ د الدی پروی غه بو داو ا خاايف العوطا ت اوق هن 
نای ن 


(۱) (تقریب التھذیب) (ص/ ۳۳۰ ۔ برقم/ .)۳۷۲١‏ 
(۲) المصدر السابق (ص/ ۳۲۳ ۔ برقم/ .)۳١۲‏ 


الصناعة الحديثيّة ف سنن الإمام أبى داود 
#9 س ° _- 


٥‏ - سعيد بن أبي مريم (الحكم) المصري (ت٤۲۲ه):‏ عدد رباعيات 
البخاري عنه )٠١(‏ أحاديث»› وهو السابعٌ من حيث الكثرة عند البخاري» 
ولم يُدركه من أصحاب الستة إلا البخاري. 


E E DO 
أحاديث» وترتيبه عند البخاري من حيث الكثرة هو الحادي عشر.‎ 


وقد آدرگه آبو داود» وروی عنه» ولکته لم بکئر غنه كما اکر عن 
زمیله الإمام اخم حیث لازمه» وکانٰ من أخص تلامیذه» کما صرح 
ذلك كر هن الاتعةة وكا تشك ذلك ررايانة عه 


فإذا كان الإمام البخاري ّنه لم يرو في (صحيحه) عن الإمام أحمد 
ّنه إلا حديثین» أحدهما [وهو ح/١۱۰٥]‏ معلقٌ عنه - على ما رجحه 
الحافظ ان حجر ف «الفتح»» والثانی [وهو ح/ ]٤ ٤۷۳‏ رواه بواسطة 
قرينه فى الطلب أحمد بن الحسن الترمذي... 


أقول: إذا كان الأمر كذلك» فمن الفخر للإمام أبي داود أن يُلازم 
شيخ السنة الإمام مدن ویکون من آخص تلامیذه»› وهذه 0 لم ر 
للإمام البخاري - رح الله الجميع - بسبب ما أشار إليه الحافظ في 


(الفتم)"». 


.(9۸/4) (1) 

(۲) قال الحافظ ابن حجر كله في (الفتح) )٥۸/۹(‏ مبَينَّا سببَ عدم إكثار البخاري 
في (صحيحه) عن الإمام أحمد: «وكأنه لم يُكثر عنه؛ لأنه في رحلته القديمة 
لقي كيرا من مشايخ أحمد فاستغنى بهم وفي رحلته الأخيرة كان أحمد قد قطع 
التحديت» فكان لا يُحَدَّتٌ إلا نادرّاء فين ثم أكثرَ البخاري عن علي بن المديني 
دون احمدا). 


(۳) (دراسة عن رباعیات الإمام بي داود في سننه) (ص/ ۱۹۷ - ۲۰۰). 


TT‏ المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستان 


ثالثًا: فوائد مستخلّصة من كتاب (مائة حديث منتقاة من سنن أبي 
داود) للعلائي: 

ألا العلائئ ۶ (ت١٣۷ه)‏ کتابًا ستا2 (ماثة حدیث منتقاة من 
سنن ابی داود) - وما زا و ق ا 
انتقی من أحاديث السنن أعلاها سندًا» وعدد أحاديثه )۱۰۱١(‏ حدیتاء 
و راف سوی 0 ا مها وایرادا لأمكانة اف داود في العلو: 
لخْصبٌ أبررَ نتائجه في دراستي راغا الك م الخاد 

١‏ - ذكر ثمانية أحاديث علا فيها أبو داود على الشيخُين: البخاري 
ومسلم. 

۲ - ذكرّ خمسة طرق علا فيها أبو داود على الإمام البخاري. 

۳ - ذكرٌ ثمانية وعشرين حديثا علا فيها أبو داود على الإمام مسلم. 

٤‏ - ذكرَ أحاديث عديدة يلتقي فيها أصحابٌ السنن الثلاثة - الترمذي» 
والنسائي» وابن ماجه - مع ابي داود في شيخه» ولکن يروون عن شيیخه 
بواسطة› فیکون د ا داود بالنسبة لهم شيخًا لشيوخجهم. 

ومن الملاحظ أن الإمام أبا داود يعلو على بقية أصحاب السنن بنسبة 
کیرة جا وکل هذا یدل علی تمیرالامام آبی داود بعلو آسانیده» :وغلین 
عل كعبه في علم الحديث. 

دا و اکر انيد داو سي .اة ,و سداس ةة وة 
والفتا نات فك قل E Ao FAS N aan oo‏ 
«(VT‏ وعنده ثلاث أحاديث ف وهی : C1 «T0۸)‏ 
(IVT‏ 


.)۲١۷ _ ۲۰۲ المصدر السابق (ص/‎ )١( 


الصناعة الحديثيّة ق سنن الإمام آبی داود (O‏ — 
وأطولٌ إسنادٍ عنده وأنزلّه : (ح/ ۳۲۹۲)ء ففيه عشرةٌ أشخاصر". 
هذا آخرٌ ما يسّرّه الله سبحانه وتعالى فى هذه الرسالة»ء وصلى الله 


والحمد لله رب العالمين. 


(1) وكذلك في (جامع الترمذي) و(سنن النسائي)» انظر: (بغية الراغب المتمني في ختم 
النسائي - رواية ابن السني) (ص/ .)١ _ ۳٤‏ (الرسالة المستطرفة) (ص/١١٠).‏ 


رسال م | کر N‏ 
E‏ 


ا 


ES DS 9‏ و ر ر 
e 6|١‏ ل ب 
EE 5‏ ر : 


( 2 - ۷0ھ( 


راونا لف 
2 5 ۰ 9 


i-2‏ م 


C= 


مقدمة المحقق 


الحمد لله رب العالمين»ء والصلاة والسلامٌ على سيّدِ الأنبياء 

أما بعد : 

فهذه رسالة الإمام أبي داود السجستانيّ نه أرسلَّها إلى أهل مكة 
جوابًا على أسئلتهم له عن منهجه في «ستنه» الذي ألقه» وهي بمثابة 
المقدَمَة لكتابه السنن» لما فيها من توضيح لكثير من معالِمه المنهجِيّةٍ 

ومن المعروف أن الإمام أبا داود لم داه بمقدمة فيها شرح عن 
کا و ا ی وق ا 

وقد ابتدأها الإمامٌ أبي داود بتذكير أهل مكة بطلبهم» ثم ذكرً: 

ه أن ما دونه في كتابه الستّن هو أصح ما عرّه في الباب. 

۵ وذكرَ منهجه في الترجيح بين الحديثين إذا كانا صحيحين. 

ه وذكرَ منهجّه فى إيراد الأحاديث تحت الأبواب. 

ه ثم استعرض منهجه في إعادة الأحاديث وتقطيعها حسب ما تشتمل 
عليه من الأحكام الفقهية» والاقتصار على موضع الشاهِدِ من الحديث. 


ه ثم تحدَتٌ عن المرسّل والاحتجاح به. 


7 رسالة أبي داود إلى أهل مكه ي وصف سننه 


۵ ثم بن أنه ليس في کتابه رواية عن رجل متروك. 

ه ثم نبّه القارئ إلى أن كتابّه فيه الصحيح وغيرُه» ولكنه يلتزمٌ بيان 
ال ن عاو اله 

e‏ ثم ذکرَ بعض مصادره» وقارن بها وبين کتابه. 

e‏ ثم I E RN E‏ الآحكام. 

ه ثم عاد ونبّه مرة أخرى أنه إذا أورد حديثا فيه وَهْنٌْ شديد: أنه 


ود 


کما ذکرّ أن ما سكت عنه: فهو صالِح عنده. 

٠‏ ثم ذكر باستيعابه لأحاديث الأحكام. 

ه كما ذكَرّهم بقيمة كتابه ومكانته» وأنْ الكتابٌ لو كان لغيره: 
مقرل فی بان ف اک 

ما وغ ف اة كانه و ان أخاد هي صر السا 

ه ثم رعَبً في تدوين آراء الصحابةٍ مع تدوين الأحاديث المرفوعة. 

ه كما نوه بجامع سفيان الثوري لَه 

٠‏ ثم ذكرً أنه انتقى الأحاديتٌ المشهورةء وأنه تجنّبَ الغرائب. 

كما ذكرٌ آنه ربما يورد الأحاديت المرسلة إذا لم يجد الأحاديث 
الكساة ال 

٠‏ ثم استعرضَ منهجّه في الأحاديث المعلولة. 

وبين عدد أجزاء کتابه» وعدد أحاديثه. 


ه ثم عاد لبيان منهجه في الاختصار وفي اختيار الطرق والمتون. 


مقدمة ١‏ لمحفق 
Ye‏ سے 


٠‏ كما ذكرَ سببّ عدم إيراده لكثير من الأحاديث التي ظاهرها الصحة 
وااقال 


ه ثم خت رسالّه بالتذكير بأنه اقتصرَ في سننه على أحاديث 
الأحكام ولم يذكر فيه أحاديث الزهدِ والفضائل وغيرها. 


النسخ المعتمَدة قي التحقيق: 

اعتمدتٌ في تحقيق «رسالة أبي داود إلى آهل مكة» على ثلاث نسخ 
خطىة» وهي : 

النسخة الأولى: محفوظة بدار الكتب الظاهريّة بدمشق برقم /٣٤۸(‏ 
حديث)» وهي نسخة نفيسة» تقَع في أربع لوحات» كل لوحة فيها 
وجهان» وعدد صفحات الرسالة فيها )٥(‏ صفحات» وعدد السطور في 
الصفحة الواحدة: (۱۷). أو (۱۸) سطرًا. 

وهي بخظ واضح» كتَبّها الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي 
المقدسى (ت * ٦٠‏ ه)» وهو من علماء الحديث المعروفين. 

وعليها سماعات وبلاغاث لبعض الأعلام المعروفين» منهم يوسف 
ابن عبد الهادي المقدسي الحنبلي» ويبدو أنه ملك هذه النسخة. 

وفي بداية النسخة ذكر سند النسخة» وذكرٌ سلسلة سندها إلى الإمام 
أبي داود» وقد ذكرته في بداية الرسالة. 

وفى نهاية الرسالة نصّان مهمان يتصلان بالسنن يرويهما ابن العبد - 
اشد وا و او 

ارتا الشيخ أب و الفضل بن شبرون. خط ابي الحسن اين 
القراتة قال آنا آنو عر بن وة قال آنا أو الجن على بن 
الو ا و ی و و ا 


سالة اأ اود إلى اأ مڪه و ك سننه 

= ر آبي داود ی آهل وصف 
من المرَة السادسة لم ت بالبصرة› سنه إحدى» وائنتین› وتلاث› 
وأربع » وخمس» وسبعين ومائتين» وفيها مات». 

ا ات ی اوو ا ا 
ارافان رر 

والبفترى بريد فلن النغدادى ساف خد وها وسن دا 
وألته ةوق إلى الجر المد الله رب العالمين» وصلى الله على 
رسولِه سيّدِنا محمد النبي وآله وسلم تسليمًا» وحسبنا الله ونعم الوكيل). 

وقد اتخذتها أصلاء وعليها قابلث النسخ الأخرى» ورمزتٌ لها 
ب«الأصل». 


النسخة الثانية : محفوظة في مكتبة جامعة برنستون في أمريكاء وهي 


أربغة اللأف 


في مجموع برقم )٤۹۹4(‏ يضم سنن أبي داود - برواية ابن داسه » 
والمراسيل لأبي داود» وتسمية شيوخ أبي داود. 

وقد كَبّت بخظ مغربيّ سنة (۸4٥ه)ء‏ وقراءتها لا تخلو من صعوبة 
لطمس بعض کكلماتها› وهي صفحة ونصف. 

النسخة الثالثة: محفوظة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية في الرياض» برقم (۳٤۸۳)ء»‏ وهي في مجموع يضم كتبًا كثيرة 
منها : ألفية الحافظ العراقي في علوم الحديث» وترجمة الإمام البخاري» 
وکتب أخری. 

SED O E O ARC LY 


الثقفي الحلبي الحنفي ( ت۰ ۹٩۸ه).‏ 


)١(‏ في النسخة: «ألف»» والتصويبُ من الدكتور الصباغ. 
(۲) في النسخة: «آلفيّن»» والتصويبُ من الدكتور الصباغ. 


ي 

وهذه النسخة لم أقف عليهاء ولکن اعتمدث على الدكتور محمد 
لطفي الصباغ - الذي حمق الرسالة على ثلاث نسخ - في إثبات بعض 
الفروق التي ورذت فيها. 


منهجي ف التحقيق: 

ا ا ف وا ي ال ا 
بالأصل. 

۲ - أختار النص الأوفقَ بالسياق» وربما لا أشير فى الهامش إلى 
المعطيات التى تدفعنى إلى بعض الاختيارات التى أخالف فيها من سبقنى 
فى تحقيق الرسالة. 

شال دل دت انو داود عن منهجه في إعادة الحديث» ومما 
قال فيه : «وريما تكون فيه كلمة زائدة على الأحاديث»» وهذا النص هو 
الى ت وهذا يخالف في ب بعض الوجه كل من سبقني» وة 


وا کور م أُطفي الصباغ (ص/٤٦)‏ هكذا: 


«وربما (تكون) فيه كلمة زيادة على الآحاديث»» ووردّت عند الشيخ 
عبد الفتاح آبی غدة هكذا: «وربما فه کا دة على الأحاديث». 


وقد ذكر الدكتور محمد لطفي الصباغ في الهامش أن كلمة «تكون» 
سقطت من الأصل واز)» وأنه استدركها من (توجيه النظر)» و(فتح 
المغيث). وهذه الكلمة لم ترد في نسخة الشيخ عبد الفتاح آي غدة. وقد 
اها ورن ا لافار ل دک ا 

وأما كلمة «زائدة»: فقد وردت هكذا في نسخة الشيخ عبد الفتاح بي 
غدة» أما الدكتور محمد لطفي الصباغ فقد أثبت في المتن (ص/٤٦):‏ 
«زيادةا» وذكر فى الهامش: أن فى نسخة «س»: «زائدة»» وأنا أثہث ما 
زرد ف تلك السخة ا لكونة نة بالسباف» دون الاشارة إل 


سالة أبى داود إلى أهل مكه ف وصف سنن 

کل رسالة أبي داود إلى أهل ي وصف سننه 
سیب الا ختیار. 

اق ف للت ف ا قافا ت و ال هاور ال 
EE‏ رسالة بی داود؛ کالسخاوي»› والسيوطى› والشيخ طاهر 
الجزائري› وغيرهم› وأجعله بین معقوفین › وهذا نادر. 

E E ER E 
ااه و إل ادا كانت كلمة بدل كلمة» أو جملة بدل جملة؛‎ 
ای اف ا لا ا جوا ی و ر مع التنبيه على ذلك في‎ 
الخافة‎ 

ه ‏ ميرت فقراتِ كلام الإمام بي داود بعناوين جانِبيّة تبن محتوى 
هذه الفقرات إجمالاء وهذه العناوين أكثرها منقولة من مطبوعة الشيخ 
الدكتور محمد لطفي الصَبًاغ. 

وهذه الرسالة ند طعت عة طبعات عله أحسنها طبعة الشيخ 
الدكتور الصباغ المذكورة؛ لأنه اعتمدَ على سخ خطية» واه بالضبط 
آكثر من غيره. 

وإليكٌ نص رسالة الإمام بي داود إلى أهل مكة: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ولا حول ولا قَوَّةَ إلا بالله العليّ العظيم 

أخبرنا""“ الشيح أبو الفتح محمد بنْ عبد الباقي بن أحمد بن سليمان 
المعروف بابن البَي إجازة إن لم أكن سمعنّه منهء قال: أنبأنا الشيحُ 
ا ی کو یل غو ي 
ا ر ر ع راا ا و ع ا 
الصوري الحافظ“) قال: سمعبُ أبا الحسين محمد بن أحمد بن جُمَيّع 
الاي بِصَيْدَاء فأَقَرٌ به» قال: سمعتٌ أبا بكر محمد بن عبد العزيز 
بن محمد بن الفضل بن يحيى بن القاسم بن عون بن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمى“ بمكة يقول: 


سمعتٌ أبا داود سليمادً بنّ الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شدَاد 


)١(‏ القائلٌ هو الحافظ العلامةٌ عبد الغنى المقدسى (ت*٠٠٠ه)‏ كن والنسخة الأصل 
وا و ای ا ب کا ی ی ار ا 

(۲) هو مسنِدٌ بغداد» توفي سنة (4٦٥ه)‏ عن سبع وثمانين سنة. ترجمنُه في : (تذكرة 
الحفاظ) (ص/۱۳۲۱). (شذرات الذهب) .)١١۳/٤(‏ 

(۳) هو الحافظ العالِمء ابن الباقلاني البغدادي» ثقة عدل متقن واسع الرواية» توفي سنة 
(۸۸٨٤ه)‏ عن ۸٤‏ سنة. و«المعَدًل» يقال لِمّن عُدّل ورکي وقبلت شهادئه. 

: هو الساحليُ ثم البغدادي (ت١٤٤ه)» كان صوامًا» صدوقًاء ثقة. ترجمته في‎ )٤( 
.)١١١١ (تذكرة الحفاظ) (ص/‎ »)٠١١/۳( (تاریخ بغداد)‎ 

)٥(‏ هو صاحبٌ «معجم الشيوخ» (ت۲٠٤ه)»‏ ترجَمّ له محمَقٌ مُعجّمه الدكتور عبد السلام 
تدمري. 

(7) ذكرّه ابنُ جُمَيع في معجَمه (ص/١١١)‏ وساق من طريقه طرفًا من رسالة أبي داودء 
ولم يذگر شينًا عن حاله» ولم أجد له ترجمة. 


€ رسالة أبي داود إلى أهل مكة ب وصف سننه 
السجستانِيّ - وسيل عن رساليه التي كََبّها إلى أهل مكة وغيرها جوابًا 
لھم ۔ فأملی علينا : 
سلام علیکم» فاي اخ الله الذي ES‏ 
یصلٰيّ على محمد عبِه ورسوله كلما ذکر. 
أمّا بعد: 
عافانا الله وإيّاكم عافية لا مكروه معهاء ولا عقابًٌ بعدها. فإنکم 
أ در لك الا عافيت الى ئى كاب االسنرة: ٠‏ أهي أصح ما 
عرفت في الباب؟ ووقفت على ما جميع ما ذگرتم. 
خا 2 اعرا أنه کذلڭ کله إلا أن يكوك قد زو فن وجهين ضبحين: 


وی ی رة اساد وا أله ف الط فما كيت 
a‏ قوم دا»ء و خر صاحنه قدم في > فر 

ا ذلك .ولا ری فی کتابی من هذا عشرة أحاديث. 

E E‏ إلا حدينًا ا کو الا ای 
الأبواب صحاح ؛ قإنه 0 « وإنما ردت ن زا 2 


إات ابه فوإذا أعدتٌ الحديت في الباب من وجهين أو ثلاثة: فإنما هو مِن 


(۱) کذا في الأصل» وفي (س): «أقدم٠»‏ وفي (البحر الذي زخر) (۳/ ۱۱۱۳): «أقوی). 

(۲) كذا في جميع النسخ. 

(۳) قال الدكتور الصباغ (ص/۳٦):‏ «أي: يكتب الحديتٌ الذي صاحبه أقدم في الحفظ› 
وكأنه يريد بذلك ما غرف عند علماء الحديث بعلو الإسناد). 

(6) «فإنه» أي: كتابُ السنن» والمعنى: فإِن استيعاب أحاديث الباب يُكثر عد أحاديث 
الكتاب. فیکبر حجمه» فقا الاستفادة منه لكر حجمه. 

)٠(‏ أي: إنما أردتُ أن يكون أقربٌ إلى المنفعَة بأسهل طريقء وذلك بتخصيص كل 
موضوع بباب مستقل» ثم الاقتصار على حديث أو حديثين تحت الباب؛ ليكون ذلك 
أقربَ إلى الوصول لف الحديث» وإلى الانتفاع بالكتاب. 
وهذه ميزه من مزايا ) سنن ابي داودا» انظر ما سبق حول تبويبه في الرسالة. 


ج uw‏ 
زيادة كلام فيه» وربما تكون فيه كلمة زائدةً" على الأحاديث. 


وربما اختصرتٌ الحديتٌ الطويل؛ لأني لو كتبتّه بطوله: لم يُعلّم اختصا الحديث 
بع مَن سمعه [المراد منه] ولا يفْهُم موضعٌ الفقه منه» فاختصرنه 
لاك 


وأما المراسيل: فقد كان يَحتَحٌ بها" العلماءٌ فيما مضى» مثلٌ سفيان لمرسل 
٤‏ ر لاح جه 
آشروی ومالك بن آنا رالا رر فی عي جا اتاق فل ا 0 
وتابّه على ذلك أحمدٌ بنْ حنبل وغيره ۔ رضوان الله عليهم -. 


ا ا ا اام ل برا ال ال 
بحتج به» وليس هو مثل المتصل في القوًة. 


(1) اختلفت النسح هنا في بعض الجمل» انظر ما سبق عند بيان منهجي في تحقيق 
الرسالة. 

(۳) مابين معقوفين أضفنُه من (فتح المغيث) »)٠١١ »۸١/١(‏ و(توجيه النظر) 
(صر/ .)٠١۲‏ 

(۳) في الأصل: «به»» وفي (البحر الذي زخر) :)۱١/۳(‏ ابها)» وفي (س): «وأما 
المراسيل : فقد كان أكثرٌ العلماء يحتجُون بها فيما مضى» مثل سفيان...»» وهو كذلك 
في (فتح المغيث) .)١۳۳/١(‏ 

(0) قال السخاوي في (فتح المغيث) :)۱۳١/١(‏ (ڈ ثم إن ما آشعر به كلام ابي داود في 
کون الشافعي أول من ترك الاحتجاجّ به: OE‏ بل هو قول ابن مهدي › 
ويحيى القطان»› وعیر واحد ممن فبل الشافعي» ویمکن أن یکون اختصاص الشافعيّ 
لمزيد التحقيتي فیه). انظر 2 الشافعيّ ف في المرسل في (الرسالة) للشافعي 
(ص/ »)٤٦1‏ والمسألةٌ مبحوثة في مصطلح الحديث وأصول الفقه. 

() قال ابن رجب الحنبلي في (شرح عِلل الترمذي) e ٥٥۲/۱(‏ «ولم يصح 
أحمد المرسل مطلمًا ولا ضعَمّه مطلقًاء وإنما ضعَّفَ مُرسل من يأخذ من غير ثفةا. م 
قال : «وظاهر كلام أحمد أن المرسل عنده من نوع الف له اعا بلحت إا 
کان فيه ضعت ما لم يجئ عن النبيّ َة أو عن أصحابه خلافه). 

0 ی اذا یکن لهه سند مضا مسل رلم بوخد فی لباب مسد بن عن 
المرسل: فإنه يُحنَّج بالمرسّل على ضعفه. 


رسالة أبى داود إلى أهل مكة ي وصف سننه 
اا س ڪڪ 


لبسفهعن وليس فى كتاب «السنن» الذق فة فن رجا متروك الحديث 


رر ا م a Te O E‏ له و 
e‏ ر کا وی غ و ی 
الباب و 


موازنة بيده وبين وهذه الأحاديث ليس منها في كتاب ابن المبارك ولا في كتاب 


و . . 4 
E‏ الشيء الشير وعامته في کتب هؤلاء مراسيل. 


روکے a‏ وفي كتاب «السنن» من «موطاً مالك ر بن انس شيءُ صالح» وكذلك 


ومالك 
وماد و مصتّفات حمّاد بن سلمة» وعد ا 
وعبد الرزاق 


ولق ا وه الكتب” فيما أحسبُه في كتب جميعهم أعني 


۱( أخرجّ أبو داود عن أمثال عمرو بن واقد الدمشقي› eS‏ 
البيْلّماني» وأبي جناب الكلبي» وسليمان بن أرقم» وإسحاق بن عبد الله بن أ بي 
فروة؛ ET‏ المتروكين. ا ابي E‏ نه 
e yT E‏ 
فيه: إنه متروك» ولمن قد قيل فيه: إنه متهم بالكذب). 
وقال ابن طاهر المقدسي في (شروط الأئمة الستة) (ص/۸4) - طبعة الشيخ أبي 
غدة -: امن شرط أبي داود والنسائي إخراجُ أحاديثِ آقوام لم بُجمّع على ترکهم» إذا 
صح الحديتُ باتصال الإسناد د من غير ج ولا إرسال). وأنظر : (شروط الأئمة) لابن 
منده (ص/ ۷۳). 
فهذه النصوص تدل على أن المراد من (متروك الحديث) في كلام أبي داود هر 
المتروٌ المجمَمٌ على ترك حديثه» دون كل من عد من المتروكين عند بعضهم. 

() أي: بيت أنه منكر» وينت كذلك أنني لم أجد في الباب غيره. 

(۳) فى الأصل: «كتاب)ء والمثّت من (س)ء وهو الأنسب. 

)©( کذا في الأصل و جم المصادرء وفي (س): «في)» والمعنى يستقيم على الوجهين› 
وما اسه أوضح› ومراد المؤلف: اَن في کتاب (موطاً مالك) وكذلك في کتب حماد 
ابن سلمة وعبد الرزاق عدذ من الأحاديث التى أورذها فى كتابه. 

)٥(‏ کذا في الأصل› وفي (س): هذه الأحاديث» ومراد المؤلف بقوله تك هذه 
الكتب): كُّْبٌ كتابه «السنن»» مثل كتاب الطهارةء وكتاب الصلاة وكتاب الزكاةء 
وكتاب الصوم» وغيرها. 


النص المحقق 


۲١۱ 


بات مالك ت فی و جا ا و 


وقد أ تش على ما وقع ای ٠‏ 


واو إلا أن يكون في كتابي من طريتي آخر؛ فإني لم أخرّج الطرق؛ 


0 
لانه 


ا المتعله“. 


ولا أعرف أحدًا جُمعَ على الاستقصاءِ غيري [ونسأل الله 


المغفِرة]"» وكان الحسنْ بن علي الخال" قد جمع منه قدر تسعمائة 
وذ اه ا ارك وال ال ‏ عوال تشعا 
حديث؛ فقيل له: إن أبا يوسف” قال: هي أل ومائة» قال ابن 
oS BR E a‏ 


(1) 


9 
(۳) 


(0 


٥( 


(0 


۷) 


۸) 
٩ 


بُ الإمامٌ ہو داود زیاداتِ کتابه على تب من ذكرّه» فيقول: إن ثلتٌ ما يشتمل عليه 

كتابُه ليس في كتب الأئمة: مالك» وحماد بن سلمة» وعبد الرزاقء فزياداته عليهم 

تزيد على الثلثين. 

آي : غه ا حسب ما اداه إليه نظره واجتهاده. 

هذا حسب ما توصل إليه اجتهاد الإمام ابي داود» بعل جمعه للأحاديث»› وهر مبنی 

على زعمه أنه استقصى أحاديتٌ الأحكام» وفيه تفصيل سبق في الباب الثاني» في 

المبحث الثانى من الفصل الثانى منه. 

انظر ما سبق في الفصل الأول من الباب الثاني» المبحث الثالث: «ثالنًا: تبويب 

الكتاب». 

انظطر ما سبق في مبحٹ مبحث (محاولته لاستیعاب أحاديث الأحكام» م مراعاة الأختصارا. 
e‏ بن علي الخلال (ت١٤۲ه)ء‏ محدّبُ مكة» وكان بُدعى الحلواني» حدَتّ 

عله البخاري»› ومسلم» وأبو داود» والترمذې› وابن ماجه. 

أي : أحاديتُ الأحكام. 

هو الإمامٌ يعقوبُ بن إبراهيم الأنصاري الكوفي (ت١۸١ه)»‏ صاحب الإمام أبي 

حنيفة. ) ٠‏ في (س): امن ههنا وههنا. 


(۱۱) کذا في (س)» وفي النسخ الأخرى: لانحوا)» والمعنی واحد. 


فإن در لك عن النبيّ بيا سنةٌ ليس مما خرجته: فاعلُم أنه حديٹ اسنقصا. 


لأحادبث 
الأحكام 


رسالة أبى داود إلى أهل مكة ي وصف سننه 


الأحاديث الضعيفة. 


3 


(۲) 
(۳) 


(0) 
(0 


وما کان فی کتابی من حدیث فيه وهن ا فق ومنه ما 


ر و 
لا يصح سنده. 


[و] "ما لم أذكر فيه شينًا: فهو صالح ٠‏ وبعضه أصح من بعض. 


وهذا لو وضعَه غيري: لَقَلتُ أنا فيه أكثر. 


وهو كتابٌ لا ترد عليك سنة عن النبيّ ية باسنا صالح إلا وهي“ 
إلا أن یکون کلام استّخرحَ من الحدیث» ولا یکادٌ یکون هذا" . 


ولا أعلم شينًا بعد القرآنِ ألم ق 


قال الذهبي اة معلَمًا على کلام بي داود : : «قلت: فقد وفّى يته بذلك بحسب 
اجا وس ما عه شارت ووهه غير محتَمَل» وکاسر [أي: تغاضی] عن ما 
صَعْمُه خفيف مُحنَمّلء فلا يزم من سكوته - والحالة هذه - عن الحديث أن يكون 
حسنًا عنده» ولاسيما إذا خكمنا على خد الحسّن باصطلاجنا المولد الحادث» الذي 
هو في عرف السَلْفٍ يَعودٌ إلى قسم من أقسام الصحيح» الذي يجب العمل به عند 
جمهور العلماء» أو الذي يَرعَّبٌُ عنه أبو عبد الله البخاري يميه مسلم» وبالعكس» 
فهو داخل في أدنى مراتب الصحة؛ فإنه لو انحط عن ذلك: لْخرجّ عن الاحتجاج» 
لبقي متجادَبًا بين العف والحسّن...٠.‏ (سير أعلام النبلاء) (۱۳/١۲۱)ء‏ وانظر ما 
سبق في مطلب: «درجة ما سكت عنه أبو داودا. 

زيادة من (س). 

أي: صالخ للحجةٍ أو للاعتبار» فلا یکون ما سکت عنه ابو داود حسنًا دائمّاء كما 
يذهب إليه الكثير» بل بُنظرٌ في كل حديث وبُحكم عليه بحسب حاله. انظر التفصيل 
فيما سبق في مطلب: «درجة ما سكت عنه أبو داودا. 

يريد: أنه لا يُطيل فى الثناء على عمله أكثر مما ذكر» ولو كان الكتابُ من تأليف 
غيره: لقال في الثناء عليه أكثر. 

في النسخ: ١وهواء‏ والمثبت من (توجيه النظر). 

يريد الإمام أبو داود: أن الكتابٌ مستوعِبٌ - في نظره - لجميع السنن» وهي أحاديث 
الأحكام» ولا ينقصّه سوى ذكر كلام الأئمة الفقهاء الذي يكون مستنبطا من السئن. 
كذا في النسخ» وفي (توجيه النظر): «يتعلموها» وهو أنسب. 


النص المحقق 1۳ 


وا شر ر ا لکت من العلم - بعد ما يكتبٌ هذا الكتاب iT‏ 


وإذا نظرَ فيه وندیره وَقَهّمَه: حينئلِ يَعلْمْ مقداره. 


وأما هذه المسائل - مسائل الثوريٌ ومالك والشافعيّ - : فهذه أحاديك كناب 


الخاد ا E‏ 
ويعجبني أن يَكتبً الرجل مع هذه الكثب مِن رأي أصحاب النبيّ آراء الصحابة 
ويكتب أيضًا مثل «جامع سفيان الثوري!؛ فإنه أحسنْ ما وضع الناسٌ جامع سفبان 

7 لجرا الثوري 
والأحاديث التي وضعنُها في كتاب «السنن) أكثرها مشاهير» (وهي أحاميت السنن 


ف 2 الا جادیف إلا اَن تمییڑھا لا قر علیہ کل ے٠‏ 
یحتج ریب 


الاس والفخرٌ بها أنها مشاهير ٠)‏ فإنه لا يُحسَجّ بحديثِ غريب» 


(1) فيه ترغيبٌ من الإمام أبي داود على كتابةٍ سنَيِه؛ لما يُشتملٌ عليه من أحاديث 
الأحكام» ولِمّا اجتهدّ في جميه وترتيبه وتهذيبه تلك السنوات. 

(۲) يريد بالمسائل: الفتاوى التي صدرت من أولئك الأئمة المذكورين» فيقول: أحاديتُ 
كتابه هي أصول المسائل الفقهيةء فلا يَنبغي أن يُطغى الاهتمامٌ بها على الاعتناء 
بأصولها وهي هذه الأحاديث. 

(۳) في الأصل: «في»» والمثبت من (س). 

(6) «جامع سفيان الثوري مع شهرته وأهميبه بعل من ترانا المفقود. 

(٥)‏ أي : إن هذه الآحاديث نة بين طلاب الحديث» ليست مما يختصض به بعض 
اه ی ع 

(1) في (س): «كل إنسان». 

(۷) أي: ميزه هذه ا آنا ناهر 

)۸( ما بين القوسين سقط من الأصل في هذا الموضع» واستدرگه مستدرك على هامش 
الأصل» د E‏ هذا ا في غير موضعه في الأصل» وقد اعتمدث هامشَ 
الأصل و(توجيه النظر)» أسوةٌ بصنيع الدكتور محمد لطفي الصباغ في تحقيقه 
(ص/ ۷۲). 


إیراده للمراسیل 
إذا لم يبحد 


الصحاح 


رسالة أبى داود إلى أهل مكة ي وصف سننه 


ولو کان من رواية مالك ویحیی بن سعید» والثقات من امه العلم. 


ولو احتَجَّ رجل بحد يث غريب: وجدت من بطع“ فیه» ولا ب بُحتج 
لدی ES yy‏ 


فأمًا الحديث المشهوز المتصلُ لصحي : فليس تدر أن يرد ليك أذ 

وقال إبراهيمْ النَخُعئ : كانوا يكرَّهون الغريبٌ من الحديث" 

وقال يزيد بُ ابي حبيب“ RR‏ 
الشالة: فان عرف ؛ واا EE‏ 


ا ل ای ی کا اوا عا س که 
مرسّل ومدلس. وهو إذا لم توجّد الصّحاح عند عامَّةٍ أهل الحديثِ: على 
معنی انه متصا 
OD‏ (4) 
وهو مثل: الخبن عن جاتر ۰ 


(۱) أي: ووجدته لا يَحتح بذلك الحديث الغريب الذي احتجٌ به ذلك الرجل. وقد فيد 
الغريبً بالشاذ احترارًا من الغريب الفرد الذي لا مطعنّ فيه إسنادًا ومتثاء بل المراد: 
الغرائب التي فيها مطعن سندًا أو متنا 

(۲) هو إبراهيم بن يزيد اللنخعي الكوفي (ٿٽت٦۹ه).‏ 

(۳) في (س): غريب الحديث!. 

0) هو أبو رجاء الأزدي مولاهم المصري (ت۲۸١ه)»‏ الفقيه» كان مفتي آهل مصر» 
وهو أول من أظهَرّ بمصر العم بالحلال والحرام. 

)٥(‏ أي: فإن عُرف مخرجُه وبين تلفي العلماء له: فخذ به» وإلا فدَعُه؛ لاحتمال كونه 
ضعيقًا أو معلولا. 

() في (س): «وفي کتابي هذا ما ليس بمتصل». 

(۷) يذكرٌ أبو داود هنا تبريرًا لإيراد المراسيل في سننه» فيقول إن هذه المراسيل يذكرها 
العلماءٌ إذا لم يجدوا الأحاديتٌ المتصلة» ويستأنسون بها إذا لم توجد الصُحاح 
المتصلة في الباب. (۸) أي هذا النوع» وهو المرسل. 

)٩(‏ الحسن هو: ابن أبي الحسن البصري (ت١٠١ه)ء‏ أحد أئمة التابعين المعروفين. 
و(جابر) هو الصحابيُ المعروف جابر بن عبد الله الأنصاري (ت۷۸ه). 


النص المحقق 


والحسن عن أبي هريرة ی ھی ن ان E‏ 
وأمّا أبو إسحاق عن الحارث عن علي ؛ فلم يُسمّع أبو إسحاق من 


وأمّا ما ما في کتاب E‏ فقليل» ولعل ليس للحارث 


الأعور في كتاب «السنن» إل اف ا الما کت با رة 


وراک ی ا ی ی و 
ذلك علي : فربّما تركب الحديت إذا لم أفقهه 


N -‏ انظر: (كتاب 
المراسيل) لابن أبي حاتم (ص/۳۹)ء (جامع التحصيل في أحكام المراسيل) للعلائي 
(ص/ .)۱٦٤ ۱٦۳‏ 

(1) لم يسمع الحسنُ عن أبي هريرة» كما صرَحَ به الأئمة. انظر: (كتاب المراسيل) لابن 
أبي حاتم (ص/۳۹)ء (جامع التحصيل في أحكام المراسيل) (ص/٤١١).‏ 

)۲( الحكم هو ابن عتيبة الكندي ولاء الكوفي (ت١٠اه)ء‏ أحد الأعلام ثقة ثبت. 
و(مِقَسّم): هو ابن بجرة - أو ابن نجدة - مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل 
(ت۱۰۱ه). 

(۳) وقال الإمام اخ لم ب يسمع الحكمْ من مقسم إلا أربعة أحاديث» وأما غير ذلك 
فأخذها من كتاب. وقال شعبة: أحاديتٌ الحكم عن مقسم كتابٌ سوى خمسة 
أحاديث. قال يحيى بن سعيد القطان: هى حدیٹ الوتر» وحديث القنوت» وحديث 
قريمة الطلاق» رجز الضبدة نيان الحائض. اتطر: (ستير أعلام البلا |٥‏ 
۰) (تهذیب التهذیب) (۲۸۸/۱۰). 

(0) أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعى الكوفى (ت١١١ه)‏ و(الحارث) 
هو ا عند اله ال انى عرو ا رشو لكر (ت ٦٥‏ ه)» اتهمّه الشعبى وابنْ 
العدنى اك كناك ٠‏ : 

(€: فة ما للحارث الأعور في سنن أبي داود» خمسة أحاديث» هي: (۹۰۸» »۱٥۷۲‏ 
(o0 TeVV °۷1‏ 

0) أي: ربّما تركتٌ الحديث ولم أكتبه في «السنن؟ إذا لم أتبيّن سلامته من العلل 
القادحة. 


الحديث المعلول 


رسالة أبى داود !لى أهل مكهة ي وصف سننه 


ا وربما لم ااع وا انت عن مثل 


هذا؛ لأنه ضررٌ على العامة أن يُكسَفَ لهم كل ما كان من هذا الباب 


فيما مضى من عيوب الحديث؛ لأن علمّ العامة يَقَصْرٌ عن مثل هذا . 
عدداجزاء وعدد کنب هذه السنن: ثمانية عشر جزءا مع المراسيل» منها جر 
ag‏ 
أنواعٌ المراسيل وما روي عن النبي بيه من المراسيل: 


عدد أاحاديث 


کتابه 


(۱) 
(۲) 


) 


(0 


(2) 
(» 


e‏ ونحو چا حدیث من المراسيل 


٠‏ منها: ما لا يَصِحٌ؛ لأنه لم يُعنَضد بمسَلٍ غيره. 
۾ ومنها: ما هو مستا عند غيري› وهو متصل صحبح. 


ولعلّ عدد الذي في كتابي من الأحاديث: قدرٌ أربعة آلافي وثمانمائة 
۳ 


أي: ربما بُخرح الحديتٌ المعَل ويبين علته. 

أ ف اعم المت الل ا مي ان مو الاه رل انف غل غا 
وهذا منه اعتذاز عَمّا قد يُوجّد في كتابه من المُعَلٌ الذي لم بين هو علنّه» والله تعالى 
اع 4 
أي: أنه أحيانا لا يذكر العلة والعيبًّ لأنه من الصَرَرٍ البالغ أن يُكسّف للعامة كل 
عبوي الحدبت: لأ عل العامة بطر عن تفهم مثلهء فیکون سنا لفتنةٍ بعضهم. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي ّنه بعد أن نق كلام أبي داود هذا: «وهذا كما قال 
أبو داود؛ فإن العامة تقصرُ أفهامُهم عن مثل ذلك وربما ساء نهم بالحديث جملةٌ 
إذا سمعوا ذلك. وقد تسلَط كثيرٌ ممن يطعن في أهل الحديث بذكر شيءِ من هذه 
ليلل» وكان مقصوده بذلك الطعنَ في أهل الحديث جملةًء والتشكيك فيه أو الطعنَ 
في غير حدیث أهل الحجازء كما فعلّه حسيٌ الكرابيسي في کتابه الذي سمّاه پ(کتاب 
لمدلسین)...) . (شرح عل الترمذي) )۲/ (A41‏ 

وانظر تعليق الدكتور محمد بن لطفي الصباغ ( ص/۷ - ۷۷). 

نظر ما سبق عن تجزئة ة الكتاب في میحث «أقسام الكتاب» وتبویه» وعدد أحاديثه). 
أمّا المراسيل : فقد طبع مستقأد» وعدد أحاديث المطبوع : )0٤٤(‏ مرسلا. 

سبق أن عدد أحادیثه حسب ترقيم المطبوع هو: »)9۲۷٤(‏ وانظر ما سبق في موضعه. 
عدذها في المطبوع )5٤٤(‏ - كما سبق -. 


اس اا 1۷ 


فمن حب أن تم هذه الأحاديث شش الألفاظ : رها يجيءُ ا منهچەني 
۽ الاختصار» وني 
من طريق» وهو عند العامة ومن طريقی الأئمة الذين هم مشهورول» غير انه اختبار الألفاظ 


ربما طلبتٌ اللفظةٌ التي تكون لها معان كثيرة". 
ر و ا . )۳( 


فرًما بجيءُ الإسناد فيعلّم من حديث غيره آنه غير متصل» > ولا يتنه بان سبب عدم 
إ9 بأن بعلم الأحاديك» E O CT TET‏ 


مثل الأحاديث التى 

1 CES 
ما بُروى عن ابن جريج قال: أخبرت عن الزهري. ويرويه البرساني"" طامزما السا‎ 
الاتصال‎ 
عن ابن جريج» عن الزهري.‎ 


فالذي يَسمع يظنٌ أنه متصل؛ ولا يصح بن ؛ فإنما تركناه لذلك» 


)١(‏ بُ المؤلف هنا إلى منهجه فى اختيار المتونء وهو أنه يلاحظ فى اختياره للألفاظ 
دلالتّها على الأحكام» فإذا كان الحديتُ مرويًا من طرق عديدة: بختا الطرينَ التي 
ألفاظها أكثْرٌ جمعًا للأحكام ودلالةٌ عليهاء ويور هذا الطريق على الطرق الأخرى 
التى قد تكون مشهورةٌ عند الأئمة. فإذا جد فى السنن حديتٌ من طريق غير مشهورة 
مم كوله معروفًا عند عامة أضخاب الحديت فن طريق الأنمة المشهورين؛ فوج ذلك 
ما أفاده بقوله: «غير أنه ربما طلبتٌ اللفظة التى تكون لها معان كثيرة!. انظر تعليق 
الشيخ عبد الفتاح أبي غدة (ص/ ۵۳). 

)١(‏ أي: هناك ناسل ممن قد عرفتهم ينقلون من جميع الكتب المتداولة دون تحر للألفاظ. 
عرض الإمام بو داود بناسٍ عرفهم ينقلون من الکتب» ولا يُراعون ما يراعيه هو من 
ناحبة لفظ الحديث وسنده. 

(۳) هو محمد بن بكر بن عثمان البرساني البصري (ت٤۲۰ها)»‏ روى عن ابن جريج» 
وروی عنه أحمد. 

() وذلك لأ صبغةً الرواية الأولى - وهي «أخبرث» نص في الانقطاع» أمّا الصيغة التي 
استعملها البرسانيٰ عن ابن جريج - وهي «عن! - فتوهم الاتصال› فيظن الناظرٌ غير 
البصير بالطرق والعلل أن الطريق الثانية متصلة» مع أنها هي الأخرى مله غير 
صححه. 


() أي: قطعًاء وهو بمعنى «البتةا. 


= رسالة أبى داود إلى أهل مكة ف وصف سننه 
ومثل هذا كثير. 
والذي لا يَعلم ا چا س هدا وا 
بحدیث معلول. 
اتتصااء على وإنما لم أصتّف في كتاب «السنن» إلا الأحكام» ولم أصنّف [فيه]" 
aE a‏ 
EEN A‏ في الأحكام» فأما أحاديتُ كثيرة 
[صحاح]"“ في الزهدِ والفضائل وغيرها: فلم أخرجها. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته" . 
وصلى الله على سينا محمد وعلى آله وسلم تسليمًاء وحسبّنا الله 
وار 


(1) كذا في الأصلء وفي (س): مثل هذا). 

(۲) كلمة افيه» زيادة من (س). 

(۳) في (س): «ولا فضائل الأعمالء ولا غيرها). 

)٤(‏ كلمة (صحاح! زيادة من (س). 

)٥(‏ في (س): اوهذه الأربعةً آلاف والثمانمائة کله في الأحكام» وأما غير هذا من الزهد 
والفضائل وغيرها أحاديث كثيرة صحاح: فلم أخرجهاا. 

)٦(‏ نسخةٌ (س) تنتهي عند «ورحمة اللها» ولم ترد فيها جملة الصلاة والسلام. 
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اول 


فهرس «المدخل إلى سنن الإمام آبي داود السجستاني» 


قالوا في سنن الإمام أبي داود 
وقالوا في مؤلفه الإمام أبي داود 
مقدمة المؤلف 
خطة المدخحل 
الباب الأول: حياة الإمام بي داود السحسْتاني 
الفصل الأول : سيرة الامام أبي داود الشخصية 
الميحث الأول: انف وة ونسبته» وکنيته 
المبحث الثانی : بلده 
تحديد لموقع إقليم «سجستان» اليوم 
خريطة توضح موقع إقليم «سجستان» ومدينة «رَرّنج» موطن أبي داود 
الميحث ألغالت: ولادته 
المبحث الرابع : نشأته وأسرته 
الميحث الخامس: شمائله فشا 
N O OAS‏ 


۲ - عزة نفيه» وتسويتّه بين الشريفِ والوؤّضيع في العلم والتحديث .. 


3 ر ا 
۳ زهده وورعه وتواضعه 


المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستان 


المت الاد فاته اة ۳٠‏ 
الفصل الثاني : حياة الامام أبي داود العلمية ۳١‏ 
المبحث الأول: طلبّه للحديث ۳۳ 
المبحث الثاني : رحلاته e O DO EE EE‏ 
تبكيرٌه في الرّحلات» ووصف تفصيلي لمحظاتِ رحلاټه a‏ 
رحلاّه إلى المدن الخراسانية EERE ESR SSS‏ 
رحلاتّه إلى خارج سجستان وخراسان E‏ 
نظرات في رحلات الإمام أبي داود ۷ 
خريطة توضح مسار رحلات الإمام أبي داود 0۹ 
المبحث الثالث: شيوخ الإمام أبي داود 0۱ 
أسماء عشرين شيا من شيوخه مرتبين على علد مروياتهم في كتابه السنن.. ٤‏ © 
الميخت الرام تدم الإمام اوذ ENE‏ 2 
المببحث الخامس: مؤلفات الإمام أبي داود 11 
المبحث السادس: مكانتّه العلمية OSES‏ 
قصّة طلب الأمير الموفق - ولي عهد الخليفة - من الإمام أبي داود 
أن ينتقل إلى البصرة لمر به 1٥‏ 
نبذة عن فتنة الرّنج التي تسببت في خراب البصرة Vesa ass‏ 
من المجالات التي برّز فيها الإمام أبو داود 1۷ 
المبحث السابع: ثناءُ العلماء عليه AJ‏ 
قصةٌ تقبيل الشَْسَريّ لإسان الإمام أبي داود ۷٥‏ 
الباب الثاني : سنن الامام أبي داود السجستاني VV‏ 
الفصل الأول: التعريف بسنن الامام أبي داود OSS Ss‏ 
المبحث الأول: التعريف بسنن الإمام أبي داود ۸۱ 
|١‏ - اسم الكتاب ۸۱ 
۲ - موضوع الكتاب ۸١‏ 
ی الف انو اود كاه اال ؟ ۸۲ 


جس ضوعت لہ 


A٤ تجزئة الكتاب‎ - ٤ 
A0۵ طبعات الکتاب‎ _ ٥ 
۸٩ تنبيه إلى احتمال خطأً في نسخ سنن أبي داود المطبوعة والمخطوطة..‎ - 
۳ المبحث الثاني : رواةٌ «سنن الإمام أبي داود»‎ 


المسحث الثالث: أقسام الكتاب» وتبويبه» وعدد أحاديثه» وعدد 
الأحاديث التى انتحْبَ «السننَ» منها ۲ 


المبحث الرابع: مكانة «سنن الإمام أبي داود»ء وثناء العلماء عليه 1۰۷ 
المبحث الخامس: عناية العلماء بسنن الإمام أبي داود 1۱۳ 


VOA Sar الزوائد‎ ٤ 
1۰ الرجال‎ _ ٥ 
۲۰ وصل معلقاته‎ - ٦ 
۲۱ التصحيح والتضعيف‎ ۷ 
۲۲ کر اسات حول الس وما‎ ۸ 
0 الفصل الثاني : منهج لامآ داود السجستاني في سنِه‎ 
۲۷ المبحث الأول: منهج الإمام أبي داود في تراجم الأبواب‎ 
٠١۲ .. المبحث الثاني : محاولته استيعابٌ أحاديث الأحكام» مع مراعاة الاختصار‎ 
۳۲ المطلب الأول: محاولثّه استيعابً أحاديث الأحكام‎ 
۳0 المطلب الثاني : الاختصارٌ في سنن الإمام ای داود‎ 
۳۹ المبحث الثالث: شرط الإمام أبي داود في سننه‎ 
۳۹ المطلب الأول: بيان شرط الإمام أبي داود في سننه‎ 
۳ المطلب الثاني : بيان درجة أحاديث سنن الإمام أبي داود‎ 
۳ أوا سات درج اديت الا‎ 


ثانيًا : طبقات رواة «السنن» من حيث العدالة والضبط 10٥‏ 


المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستاني 


ثالثا : لماذا أورد أبو داود الضعيف في كتابه؟ ٦‏ 

المبحث الرابع : درجة ما سكت عنه أبو داود ER eee‏ 

المطلب الأول: أسباب سكوت أبي داود EA‏ 

ال ورک اک و 3 0۲ 
أقوال اق في مراد آبي داود بقولِه: «وما لم أذکر فيه شينًا : 

فهو صالح» \or‏ 

نص طويل للحافظ ابن حجر في الموضوع 10٥‏ 

الراجح في المسألة ۱1۲ 

المبحث الخامس : الات في «سنن الإمام ا داود) 1۳ 

اله فن رت الى اسا ية 1۳ 

المطلب الأول: أسباب التعليق عند الإمام اش داود 110 

المطلب الثاني: الرواة الذين أخرجَ لهم أبو داود تعليقًا ۱۷۱ 

ات افا غد المععات في سنن الإمام آبي داود ۱۷۲ 

المبحث السادس: الصناعة الحديثيّة في سنن الإمام أبي داود ۷٤‏ 

المطلب الأول: الصناعة الحديثية المتعلقة بالإسناد :2 

۷٤ دة الإمام أٻي داود في تمييز صِيَعَ الأداء‎ - ١ 

۲ - التعريف بالرواة والتمييز بينهم ۱۷٦‏ 

۳ السکم غل الراوئ VY‏ 

المطلب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتن VR AG‏ 

| - دنه في تمييز ألفاظ متون الأحاديث VA Eee‏ 

۲ ۔ ترتيب الأحاديث الناسخة والمنسوخة ۱A۲‏ 

۳ - بيان مذاهب بعض الفقهاء A۲‏ 

۸۲ بيان بعض الأحكام الفقهية‎ - ٤ 

ه _ ذكر الفوائد الأصولية A۳‏ 

ان رد أهل الأمصار في رواية حديثِ ما 1A۳‏ 


۷ ۔ شرح الغريب وبيان المصطلحات ۱۸٦‏ 


فهرس الموضوعات 


4۷ 
۸ - التعريف بالأمكنة AV‏ 
المطلب الثالث: علم العلل ۸۸ 
المطلب الراب : العلو والرول فى ان نن الامام ا داود» ۱۸۹ 
تميْرٌ أبي داود بالعلو وقربه من الإمام البخاريّ فيه ۱۹۰ 
الثلاثيات عند أبي داود ۱۹۱ 
كثرة الرباعيات في سنن الإمام أ بي داود ۱۹۲ 


فوائد مستّخلصة من كتاب (مائة حدیث e‏ داود) للعلاتی .. ۱۹٩‏ 


اننا 


هه 


فهرس «رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه» 


مقدفة المحفى ۲۹١‏ 
خحلاصة محتويات الرسالة ۲١۱‏ 
النسخ المعتمدة في التحقيق ۹۳ 
اي 


نص رسالة الإمام بي داود 


منهجه في الترجيح بين الحديثين إذا كانا صحيين 
O‏ 
منهجه في إعادة الآحاديث وتقطيعها حسب ما ا عليه من الأحكام 


۰¥ 
ما دونه في كتابه السنّن هو أصح ما عرفّه في الباب ۹۸ 
۹۸ 
۹۸ 


الفقهية» والاقتصار على موضع الشاهِدِ من الحديث ۹۸ 
مسألة المرسّل والاحتجاج به ۲۰۹ 
لیس فی کتابه ,زوا ن ر جل روك 1۰ 
«السنؤ» فيه الصحيح ر اي داود بیان المنكر من احادیثه.. ۲۱۰ 
بعض مصادر أبي داود في «السنن»» والمقارنة بينها وبين كتابه 11۹ 
أبو داود استوعَبَ في «السنن» أحاديث الآحكام 11 


إذا ورد حديثًا فيه وَهْنٌ شديد: فإنه يبي 8 


المدخل إلى سنن الإمام أبى داود السجستان 


إن ما سكت عنه: فهو صالِح عنده 
التذكير مرة أخرى باستيعابه لأحاديث الأحكام 
قیمةٌ تابه ومکانته» وأنَّ الكتابَ لو كان لغيره: لاسترسَلَ في بيان قيمته أكثر 
الترغيت فين E‏ هي أصول المسائل الفقهية 
الترغيب في تدوين آراء الصحابة مع تدوين الأحاديث المرفوعة 
التنويه بجامع سفيان الثوري يه 
أبو داود انتقى فى سننه الأحاديث المشهورة» وتجنْبٌ الغرائب 
ربما يورد NT‏ المرسلةء إذا لم يجد الأحاديت المتصلة الصحيحة 
منهجه في الأحاديث المعلولة 
بيانه عد آجزاء كتابه» وعد أحاديثه 
عود لبيان منهجه في الاختصار وفي اختيار الطرق والمتون 
ذكرٌ سبب عدم إيراده لكثير من الأحاديث التي ظاهرها الصحة والاتصال 
التذكيرٌ بأنه اقتصرَ في سننه على أحاديث الأحكام» ولم يذكر فيه 
أحاديت الزهدِ والفضائل وغيرها N E AAS‏ 
ملحق ببعض صور المخطوطات E O ETT‏ 
آ و وو وا ت کی ی اوذ 
ثانيًا: صور مخطوطات رسالة أ داود إلى أهل مكة فى وصف سننه .. 
فهرس محتويات «المدخل إلى 2 الإمام أبي داود» ۰ 
فهرس محتويات «رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف ستنه) 


1۲ 
1۲ 
1۲ 
1۲ 
1۳ 
1۳ 
11۳ 
1٤ 
10 
۱١1 
1¥ 
1¥ 


إصدارات إدارة الشؤون الفنية 


4۹ 
إصدارات إدارة الشؤون الفنية 
أولا: كتب التحقيق: 
أك رال فى اسو اه ا( ى تح متت ال ون الفة 


ط۱/ 1م ط۱۰/۲١۰٣م.‏ 

٠٦ تعظيم الفتياء ابن الجوزي (ت۹۷٠ه). تحقيق فيصل العلي.‎ -٣ 

E, كشف اللثام فى شرح عمدة الأحكام (۷مجلدات). ا‎ -٣ 
R۷ تحقيق نور الدين طالب‎ 

-٤‏ شرح كتاب الشهاب للقضاعي. ابن بدران (ت١١١١ه)ء‏ تحقيق نور الدين 
طالب ط۱/ R۷‏ ط ٣۰۱۰/۲‏ م. 

۵- عادات الإمام البخاری فى صحيحه» عبد الحق الهاشمی (ت۹۲١١ه).‏ تحقيق 
محمد ناصر العجمی ۷١٠۲م‏ 

۷- الروض الندي شرح كافي المبتدي (مجلدان)» البعلي (ت۸۹١١ه)»‏ تحقيق 
نور الدين طالب طا/ A۷‏ ط٣/‏ ۰مم 

۸- الأسئلة الكويتية روضة الأرواح» ابن بدران (ت١١٤١١ه)ء‏ تحقيق محمد ناصر 
العجمی» ۷١١۲م‏ 

۹ دره الفواص کی حکم الذكاة بالرصاص» اين بدران ( ت١١٤‏ ۱۲ھ)» تحمفیق 
محمد ناصر العجمي. p۷‏ 

-٠١‏ شرح منظومة الآداب الشرعيةء الحجاوي (ت۸٦۹ه)ء‏ تحقيق نور الدين طالب 
ط۱ / ۲۰۰۷م. ط۲/ ۰۱۰٣م.‏ 

م٣‎ ۷ الحْطّب السنيّة. مضتطفى البوافي (ت٣٣۱۲ھ)» تحقيق وليد‎ -١١ 

۲- المنبر (مجموعة e‏ عبد الله ١‏ النوري 2 N‏ ¥۷ 
۷م 

-٤١‏ الأحكام المفيدة في الأقوال السديدةء عبد الله بن عبد الرحمن السند 
(ت۱۳۹۷ه)» اعتنی به نور الدين مسعي» طا/ ۲۰۰۷م E‏ 

-٥۵‏ رسالة آبي داود لأهل مكة في وصف سننه» مع المدخل إلى سنن آبي داود» 
تحقیق محمد النورستاني» ط۱/ ۲۰۰۸ م. ط ۲۰۱۰/۲ م. 

»)ه۸٣٣ت( المصعد الأحمد فى ختم مسند الإمام أحمد. ابن الجّزري‎ -٠١ 
تحقيق محمد ناصر العجمي» م‎ 


Y0 par)‏ [ ڪڪ سے 


۷- القول العلي لشرح أثر الإمام علي» الفاريني (ت۸۸١ه)»‏ تحقيق محمد 
النورستاني» ط۱/ ۲۰۰۸م. ط٣/ ۲١٠١‏ م. 

۸- تحفة الخلان في آحكام الأذانء الدمرداشي (ت١١٠١ه)ء‏ تحقيق محمود 
الکجش. ۸١۲۰م.‏ 

۹- فرائد الفوائد في أحكام المساجد. ابن طولون (ت١٥٠ه).‏ تحقيق مكتب 
الشؤون الفنية» ط۱/ ۲۰۰۸م. ط٣/‏ ١٠١۲م.‏ 

-٠١‏ سؤالات علامة الكويت عبد الله خلف الدحيان (العقود الياقوتية فى جيد 
الأ اكرتة اصن ران( كا ا تو لطا نخدي ر 
۸ م. ط۲/ ۰۱۰٣م.‏ 

-١‏ نصيحة الإنسان عن استعمال الدخان» عبد الله بن عبد الرحمن السند 
(ت۱۳۹۷ھ)» م 

۲- الرشد» عبد الله النوري (ت۰۱٤۱ه)»‏ اعتنی به نور الدین مسعي» ۲۰۰۸ م. 

١‏ فت الرحمن فما يجب معرفتة غل كل إنسان: الوضا حى ( ته اه تحقيق 
محمود الكبش» ۱م 

-٤‏ التيسير نظم التحرير العمريطي (ت۹۸۹ه)» تحقيق ياسر المقداد» ۲١٠١‏ م. 

-٥‏ إعلام الأنام بفضائل الصيام» البكري الشافعي (ت١٠۹ه)».‏ تحقيق سامي 
م 

-١‏ نظم رسالة ابن آبي زيد القيرواني. الغلاوي الشنقيطي (ت۹٠۲١ه)ء‏ تحقيق 
محمد آحمد جدو ٤۲۰۱م.‏ 

۷- الأسباب المعينة على الصبر على آذى الخلق» ابن تيمية (ت۷۲۸ه). تحقيق 
عبد الرزاق البدر» ١٠١۲م.‏ 

۸- ست رسائل في أحكام المساجد. تحقيق سامي صبح» ۲۰۱۵م» وهي: 

- تحفة الراكع والساجد في جواز الاعتكاف في فاء المساجد. عبد الغني 
النابلسیى (ت١١٤١١ه).‏ 

دہ معاد الاج اة العا وة طاتب اللوم ادارا قن ره 
الشرنبُلالی (ت۹١١١ه).‏ 

- البشرى بعظيم المنة في حديث «من بنى لله مسجدًا بنى له بينًا في الجنة» 
الطحلاوي. 

- فضل عمارة المساجد. على الأجهوري (ت١١١٠٠ه).‏ 

- فضل بناء المسجد, الطوخي (بعد ١١١١ه):‏ 

- فضل بناء المساجد وعمارتها وعماره» محمد عبد الفتاح الشافعي. 

۹- الأصول من علم الأصول» ابن عثیمین (ت۱٩٤۱ه)‏ = (۲۰۰۱م)» ١٠١٣م.‏ 


إصدارات إدارة الشؤون الفنية 
~e‏ 
-١‏ قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله وولاة الأمور. ابن تيمية 
(ت۷۲۸ھ)» تحقيق عبد الرزاق اليدرء م 
عبد الله الحضرمي الملقب ب (بحرق). ۸٠١۲م.‏ 
خانيًا: كتب التآليف: 
-١‏ ضوابط الفتوی» ۲۰۰۵م. 
۲- التأصيل الشرعي لما ينبفي آن يتجنبه الإإمام والخطيب» الطاهر خذيري» 
ط۱/ 0م ط٣/‏ مھم 
-٣‏ رسائل التواصل مع الأئمة والخطباء ١(‏ و٣)»‏ ۵٠٠٠م.‏ 
-٤‏ رسائل التواصل مع الأئمة والخطباء (۳ و٤)»‏ ١٠٠٠۲م.‏ 
0۵- المختصرات النافعة »)١(‏ 0م 
٦‏ المختصرات النافعة ()» 0م 
2 المختصرات النافعة 49 1 م 
۸- محمد ع من الميلاد الأسنى إلى الرفيق الأعلى» كمال محمد درويش. 
°1 م 
۹- سعة الخلاف ورحمة الاتفاق والاختلاف. الطاهر خديري» ط۱/ ۰۰۹٣م.‏ 
ط۲/ ۰۱۰٣م‏ 
۰- کیف نعید للمسجد مکانته. محمد آحمد لوح» ط۱/ 7 م. ط٣‏ / ۰م 
-١١‏ الخطب المنبرية لعام (۲۰۰۵م)» ط۱/ م. ط٣‏ / ۱ م. 
۱م 
-٣‏ المدخل إلى صحيح مسلم» محمد النورستائى» ط۱/ ۳۰۰۷ م. ط۲/١۱۰١۰٣م.‏ 
ط٣/ ٣٣٣‏ ٣م.‏ 
-٥‏ الأسماء والمصاهرات بين آهل البيت والأصحاب السيد بن إبراهيم ۷١٠۲م.‏ 
1- مجالس مع فضيلة الشيخ محمد الآمين الجكنى الشنقيطى.» كتبها تلميذه: 
أحمد ين محمد الأمين بن أحمد الجكني الشنقيطي» ط١/‏ ۷١٠۲م.‏ ط٣‏ / 
a@1‏ 
۷- كيف يؤدى الموظف الأمانة» عبد المحسن العباد البدر» ط١/‏ ۷١٠۲م.‏ ط٣/‏ 
TES‏ 
0 


إصدارات إدارة الشؤون الفنية 


[ o۲ [| = 


۹- آنیس الخطباءء الطاهر خذيري» ط١‏ / ۷ م. ط۲ / ۱ م. 

۰- الخطب المنبرية لعام (٢٠۲۰۰م)»‏ ط۱/ ۷ط / a*۱‏ 

-١‏ المدخل إلى سنن آبي داود» محمد النورستاني» ومعه رسالة آبي داود لأهل 
مكة فى وصف سننه ط۱/ ۸ م. ط ۲۰۱۰/۲ . ط٣/ AAI‏ 
ط٣/‏ ۲۳٣٣م.‏ 
۰م ط٣‏ / pT Y‏ 

.م٣١٠١‎ /٣ط المدخل إلی سنن ابن ماجه» نور الدین مسعی» ط۱/ ۲۰۰۸ م.‎ -٤ 
.م٣٣۲۳‎ /٣ط‎ 

-٥‏ حكم صلاة الجمعة قبل الزوال» صالح الصاهود. ۲٠٠۸‏ م. 

1- الثناء المتبادل بين الآل والأصحاب ۸٠٠۲م.‏ 

۷- طالب العلم بين أمانة التحمل ومسؤولية الأداء (رسائل التواصل مع الأئمة 
والخطباء (۵)» محمكدك ين خليفة التميمي. ط۱/ °۸ م ط ٣۰۱۰/۲‏ م. 

۸- الكسب الطيب. أحمد جلباية. ۲٠٠۸‏ م. 
ط٣/ ٣٣٣‏ ٣م.‏ 

a@۰ الخطب المنبرية لعام (۲۰۰۸م)» طبع‎ ۳١ 
e۲ 

0 القول التمام في استخلاف الخطيب والإمام» سید حبیب»› ۱م. 

-١‏ الأعذار المبيحة للجمع بين الصلاتين» ياسر مقدادء ٣١١١‏ م. 

۷- طاعة ولى الأمرء إعداد مكتب الشؤون الفنية. ١١١۲م.‏ 

۸ مراتب الدلالة. محمد الحسن الددوء ۱م 

۹- دروس الاإمام (الجزء الآول). ط۱/ ۲۰۱۱ م. ط ۲۰۱٤/۲‏ م. ط٣/٦۱٠١۲م.‏ 

ع آیها الخطيب» عید الرحمن الصاعدى» ۱م 

.م۲١١١ الخطب المنبرية لعام (۹٠۲۰م)» طبع‎ -١ 

۳- فقه الصيام فى الإسلام حمادة مسیر؛ 4٤م‏ 


إصدارات إدارة الشؤون الفنية 
۳ ]| — 

-٤‏ قواعد ومهارات في إدارة المساجد» سامي صبح ۲١٠٤١‏ م. 

-٥‏ المقتطفات النافعة من ثمار المطالعة» محمد الآمين بن مزيدء ٣١٠١‏ م. 

1- دروس الإمام (الجزء الثاني)» ١٠١۲م.‏ 

۷- الخطب المنبرية لعام (١۲۰۱م)»‏ طبع ١٠١٣م.‏ 

۸- الخطب المنبرية لعام (١١١۲م)»‏ طبع ١٤٠١٣م.‏ 

۹- الخطب المنبرية لعام (۲٠١۲م)»‏ طبع ١٠١٣م.‏ 

-٠١‏ أصول في المعاملات المالية المعاصرةء خالد المصلح» ۲١٠١‏ م. 

-١‏ حرمة الدماءء خالد الكندري» ۲١٠١‏ م. 

۲- الخطب المنبرية لعام (۲۰۱۲۳م)» طبع ۵٠١۲م.‏ 

۳- اللطائف القرآنية. ابن القيم (ت٠١۷ه).‏ جمع متعب المطيري» ۲١٠١‏ م. 

-٤‏ الملخص في شرح كتاب التوحيد» صالح الفوزان. ۲١٠١‏ م. 

.م۲١٠١ شرح الدروس المهمة لعامة الأمة. عبد الرزاق العباد البدر»‎ -٥ 

-٦‏ آحکام المساجد من صحیح البخاري» سید حبیب» ۲۰۱١‏ م. 

۷- صفوف الصلاة فضائل وأحكام» فؤاد الجرافي. ١٠١۲م.‏ 

۸- صور من حياة السابقين في تملقهم بالمساجد» يونس الطلول. ١٠٠١۲م.‏ 

۹- شرف إمام المسجد والمؤذن» سليمان الرحيلي» ۲۰۱۸م. 

-٠‏ علم المواقيت والقبلة والأهلة من الناحيتين الشرعية والفلكية. صلاح الدين 

آحمد محمد عامر ۱۹١٣م.‏ 

-١‏ المدخل إلى مسند الإمام المبجل آحمد بن حنبل» سامي صبح» ٣٠١۲۳‏ م. 

ثالتا: الدوريات: 

مجلة الإمام القدوة: العدد )١(‏ و(۲) ١٠١۳م.‏ العدد (۳) ١٠١٣م.‏ 
العدد )٤(‏ ۱۷١١۲م.‏ العدد )٥۵(‏ ۲۰۱۸م. 


